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حليـــل الأســـلوبي فـــي تفـــسير القـــرآن     مبـــادئ التّ«هـــذا البحـــث الموســـوم ب  
مـــن مبـــادئ ثلاثـــةٌســـتنتجتْ فيـــهاُ».والعـــدول-والاختيـــار-التناســـب.الكـــريم

بمختلــف اتّجاهاتــه،وذلكتفــسير القــرآن الكــريمفــي تــوفرتحليــل الأســلوبي التّ
مــنيقابلهــامــا ويةفــسيرتطبيقيــة التّالمــدونات الباســتخدام مــنهج المقارنــة بــين   

.الحديثحليل الأسلوبيلتّالمدونات التطبيقية ل
تعريــف  ي المــدخل ف ــ،وثلاثــة أبــواب،ورد  مدخلاالبحــث ن هــذا تــضم وقــد  
ــةاللّلعلــــوموصــــف لعلــــم الأسلوب،ولمحة عــــن فــــسير،وبعلــــم التّ ــة غويــ المرتبطــ

بتحليــل  هارتباطــلجهــة فــسير تعريــف التّضروريالــكــان مــن  بهما،ذلــك أنّــه 
معـاني الآيـات    اسـتجلاء    المفـسر  حـاول لمااكيب اللّغوية في القرآن الكريم      التر

ــاوهو،القرآنيـــة ــز علـــى    مـ ــلوبي الـــذي يركّـ ــل الأسـ ــه بالتحليـ ــة ربطـ ــر امكانيـ وفّـ
.التراكيب اللّغوية في النّصوص الأدبية

 لقد أثار البحث مجموعة من الأسئلة حول العها دواعي إلحـاق  لمين،لعلّ أهم
علـــم بهما،حيـــث درج المفـــسرون منـــذ البـــدايات الأولـــى علـــى تـــسمية         صـــفة ال 

فــسير التــي أســهمت بــدورها  توظيــف العلــوم فــي تفــسر القــرآن الكريم،بعلــوم التّ 
فـــسير،ويقابل هـــذا الإجـــراء مـــا درج عليـــه الدارســـون فـــي إلحـــاق صـــفة العلميـــة بالتّ

ر فـي النّـصوص   الأسلوبيون من تسمية تطبيقات علوم اللّغة على الأسلوب المتوف   
                لمـين  الأدبية بعلم الأسلوب،وهذا ما فـتح البـاب واسـعا لإجـراء مقارنـة بـين الع

ستخدام هذه العلـوم لاسـتجلاء خـصائص الأسـلوب       اتفرعت إلى جزئيات توضّح     
.خصائص الأسلوب في النّصوص الأدبيةمقابلةً بفي القرآن الكريم،

نطقيــــة تقابــــل بــــين وأجــــرى البحــــث هــــذه المقارنــــة وفــــق مــــا تمليــــه خطّــــة م 
علــــم (ذين يدرســــانهما،ثــــم بــــين العلمــــين اللّـ ـــ  )التفــــسير،والأسلوب(المجــــالين

ــة المـــــستخدمة فـــــي الحقلـــــين    )التفـــــسير،وعلم الأســـــلوب ــوم اللّغـــ ــم بـــــين علـــ ،ثـــ
.المعرفيين،كالنّحو،والبلاغة،وفقه اللّغة،وغيرها من العلوم
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كـلام  فـي »علم«ملحقة بكلمة»تفسير«خلص البحث من خلال ورود كلمة     
قـصد إلـى وصـف المجـال الـذي      هالمفسرين المتقدين إلى أن هذا الاستخدام في  

تكــسبه التــيللعلــوم الــشرعية،والعلوم اللّغويــة اســتخدامهاعتبــار بيدرســونه علــى 
ن أنفـسهم لهـذه المـسألة موضّـحا أثـر           يوأثبت البحث معالجـة المفـسر     .هذه الصفة 

دامى اتّخــذوا مناقــشة هــذه المــسألة   ذلــك علــى اتجاهــات التّفسير،فالمفــسرون الق ــ  
الخـوض فـي   علـى يقتـدر بهـا  سبيلا إلى تعداد العلوم التي يحتاجها المفسر لكي      

ــان الأندلــسي   القــرآن الكريمتفــسير ف  ]ـهــ745:ت[،وأشــهرهم أبــو حيالــذي عــر
طـــــق بألفـــــاظ  فـــــسير علـــــم يبحـــــث فيـــــه عـــــن كيفيـــــة النّ     التّ«:التفـــــسير بقولـــــه 

لإفرادية والتركيبيـة،ومعانيها التـي تحمـل عليهـا        القرآن،ومدلولاتها،وأحكامها ا 
وقولنــا .فقولنــا علــم هــو جــنس يــشمل ســائر العلــوم .حالــة التركيب،وتتمــات لــذلك

وقولنــا .يبحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن هــذا هــو علــم القــراءات         
ومــدلولاتها،أي مــدلولات تلــك الألفاظ،وهــذا هــو علــم اللّغــة الــذي يحتــاج إليــه 

ــذا الع ــمفــــي هــ ــم    .لــ ــذا يــــشمل علــ ــة هــ ــة والتركيبيــ ــا الإفراديــ ــا وأحكامهــ وقولنــ
التصريف،وعلم الإعراب،وعلم البيان،وعلم البـديع،ومعانيها التـي تحمـل عليهـا           
ــه التــي تحمــل عليهــا مــا لا دلالــة عليــه بالحقيقــة،وما        حالــة التركيــب شــمل بقول

مـل  دلالته عليه بالمجاز،فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا،ويصد عن الح  
علـــى الظـــاهر صـــاد، فيحتـــاج لأجـــل ذلـــك أن يحمـــل علـــى غيـــر الظـــاهر،وهو         

وقولنا،وتتمات لذلك،هو معرفة النـسخ،وسبب النزول،وقـصة توضـح بعـض      .المجاز
)01(».ما انبهم في القرآن،ونحو ذلك

على هذا التعريف نـاقش البحـث علاقـة التّفـسير بعلـوم اللّغة،فأكّـد               اواعتماد
اللّــــسان العربــــي وغيــــر يعتــــريطــــت بــــاللّحن الــــذي بــــدأ أن نــــشأة النّحــــو ارتب

العربي،ولما خاف النّحاة مـن تطرقـه إلـى القـرآن الكريم،سـنّت مبـادئ النّحـو                

.26،ص01أبو حیّان الأندلسي،البحر المحیط في التفسیر،ج)01(
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ــة      ــر الـــذي يتهـــدد لغـــة القرآن،وكانـــت نـــشأة البلاغـ ــا لهـــذا الخطـ العربـــي دفعـ
العربية مبنية على نوع من اللّحن أيضا،حيث بـدأ يتـسرب إلـى الأفهـام الخلـل         

 ـــفــــي إ  ،فلم تقـــــدر علـــــى تبــــين أســـــلوب القـــــرآن  يدراك ســـــنن التعبيـــــر القرآنـ
مجـــــاز  «فاســـــير التـــــي اضـــــطلعت بهـــــذه المهمـــــة كتـــــاب     الكريم،وأشـــــهر التّ

الذي ذُكر أن من الأسـباب     ]ـه207:ت[لأبي عبيدة معمر بن المثنى    »القرآن
طَلْعهــا كَأَنَّــه رءُوس  ﴿:التــي دعــت إلــى تأليفــه ســؤال بعــضهم عــن قولــه تعــالى     

،وقـــد اتّخـــذ الملحـــدون فـــي فتـــرة لاحقـــة هـــذا الخلّـــل ]65:الـــصافات[﴾شَّياطينِالـــ
ــون القــول      الحاصــل فــي الأفهــام   مــدخلا للإلحــاد فــي أســلوب القــرآن الكريم،وفن

فيــه،فلما تمــادوا فــي إظهاره،نــشأت تفاســير تــدفع هــذا الإلحــاد بــإبراز خــصائص    
تأويــل «هــذه التفاســيرالأســلوب القرآنــي الكامنــة فــي مجــازه وفنــون القول،وأشــهر 

أثبــت الدارســون أن هــذه التفاســير  قــد و،]ـهــ276:ت[لابــن قتيبــة»مــشكل القــرآن
البلاغة العربيـة التـي تحولـت إلـى بلاغـة الإعجـاز التـي             لمباحث  كانت نواة   

المرتبطــة بالتراكيــب تقاسـمتها بيئــات مختلفـة أثرتهــا بوجـوه الإعجــاز القرآنـي     
.اللّغوية فيه

حث البلاغية التي تداولها القدامى هو مبحث المجـاز الـوارد فـي           إن أول المبا  
تفسير أبي عبيدة،فرغم تنـوع دلالـة المجـاز فـي هـذا التفـسير إلاّ أنّـه قـد تـضمن                  
مــا عــرف بــه فــي مــا بعــد فــي مباحــث البلاغــة العربيــة،وإن دلالاتــه الأخــرى        

مــدخلا وكــان تعــدد دلالــة المجــاز.مرتبطــة بمــا يحتملــه التركيــب مــن معــاني
أويــل،ومن ثمــة الأســلوب،فقد فهــم أبــو عبيــدة معمــر    فــسير والتّلربطــه بمفــاهيم التّ

بـــن المثنـــى المجـــاز فـــي مدلولـــه الأصـــلي،وهو العـــدول عـــن اســـتعمال اللّفـــظ أو    
)01(الألفاظ عن المعنى البسيط إلى معنى آخر يمتّ إليه بصلة

.37ریم،صمبادئ التحلیل الأسلوبي في تفسیر القرآن الك:انظر)01(
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النحـو العربـي   أة ستدرك البحث بتوضيح إسهام كتب التفسير في نـش       قد ا و
ــة] ـهــ68:ت[جعــل مــن مجهــودات ابــن عبــاس   حيــث  سب نُــجهــود مــن  فائق

ى حـــو العربـــي،لأن ابـــن عبـــاس أجـــربـــاب فـــي تأســـيس مباحـــث النّإلـــيهم فـــتح ال
فكان ذلـك سـبيلا   الفـصيح،  والأسـلوب العربـي     مقارنة بـين الأسـلوب القرآنـي        
)02(.ا،وإرساء طرق وصفهحو العربيإلى تفتيق كثير من مسائل النّ

غـــة الخادمـــة للـــنّص القرآنـــي  وأثبـــت البحـــث العلاقـــة الوطيـــدة بـــين علـــوم اللّ  
الناشــئة فــي كنفــه،فبين النّحــو والبلاغــة علاقــة وطيــدة،بل إن هنــاك مباحــث      
مشتركة بين العلمين دلت علـى النـشأة المـشتركة،وأن الفـصل بينهمـا يعـود                

)03(اللّغويةإلى استئثار كلّ علم بنظرته للظاهرة

ــة        وقــد حــاول البحــث أن يثبــت إســهام المفــسرين فــي إثــراء المباحــث النّحوي
والمباحــــث البلاغيــــة،وذلك عنــــدما طبقــــوا مفاهيمهــــا علــــى تحليــــل الأســــلوب   

والواضــــــح أن البلاغــــــة العربيــــــة تــــــأثّرت ببيئتــــــين، بيئــــــة الدراســــــات   .القرآنــــــي
طريـــق ن بلاغتان،اســـتخلص الدارســـون عـــذلـــكالقرآنية،وبيئـــة الـــشّعر، نـــشأ عـــن

وخلصوا إلى أن البلاغـة العربيـة أخـذت حقّهـا مـن       المقارنة خصائص كلّ بلاغة،   
ــا ارتبطــت بب   ــع لمــة يالتوس ،وانجــر عــن ذلــك أن   القرآنــي الإعجــازدراســات ئ

.المفسرين أسهموا إسهاما كبيرا في توسيع مصطلحاتها بشتّى الأشكال
ئـة الإعجـاز القرآنـي  بالتحليـل     البلاغـة العربيـة الناشـئة فـي بي        الحـاق      محاولةما  و

قـراءة   من قبيل قراءة البلاغة العربية من الداخل ،وهـي          إلاّ  الأسلوبي الحديث   
مـــن منظـــور تطبيقاتـــه التـــراث البلاغـــي العربـــي  تـــرى إمكانيـــة النّظـــر إلـــى  

،والـنّص الـشعري مـا يقتـرب بـه مـن منطقـة التحاليـل               يالمتنوعة على النّص القرآن   
وتنأى هــــذه ،مــــن مفــــاهيم تــــستجلي خــــصائص الأســــلوبنتجتــــهوما أالأســــلوبية،

ــسها عـــــن    ــراءة بنفـــ ــي القـــ ــع علـــ ــاهيم   أن تخلـــ ــراث البلاغـــــي العربـــــي   مفـــ التـــ

.39ریم،صمبادئ التحلیل الأسلوبي في تفسیر القرآن الك:انظر)02(
.39تفسیر القرآن الكریم،صمبادئ التحلیل الأسلوبي في:انظر)03(
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ســعى إليــه البحــث   الأســلوبية الحديثــة،وهو الأمــر الأساســي الــذي    المــصطلحات 
منــذ البدايــة انطلاقــا مــن إمكانيــة الإجــراء إلــى غايــة الوصــول إلــى النتيجــة عبــر     

.فسرين للتراكيب القرآنيةتحاليل الم
فـسير  والتحاليـل   ومادام الهدف هو الربط بين البلاغة المطبقة فـي كتـب التّ     

أن يتعـــرض البحـــث لعلـــم الأســـلوب والعلـــوم  مـــن الـــضروري الأســـلوبية كـــان 
اللّغويــة المتّــصلة به،فعقــدت الموازنــات فــي شــكل ثنائيات،فالأســلوبية حــددت  

ين،وفي هــذا التحديــد اعتــراف واضــح بالوشــائج     بالــسلب بأنّهــا بلاغــة المحــدث   
التي تشدها إلى البلاغة،وفصّلت هذه المقارنة إلـى جزئيـات كثيـرة حاولـت             
اســتجلاء الخــصائص المــشتركة بــين العلمين،والخــصائص التــي تميزهمــا انطلاقــا       

ولــم يخــف البحــث الهــدف المنــشود    .مــن المقــولات الــشائعة لــدى الدارســين   
ــاز    مــــن وراء هــــذه المقار ــة بمباحــــث الإعجــ ــة المرتبطــ ــو وصــــفية البلاغــ ــة وهــ نــ

.القرآني،ومن ثمة اقترابها من التحليل الأسلوبي
ولمــا اتّــصفت البلاغــة المتــوفرة فــي تفــسير القــرآن الكــريم بجانبهــا التطبيقــي  
الموســع بنــى ذلــك جــسرا يربطهــا بالتحليــل الأســلوبي الــذي مــن أهــم صــفاتها       

ــة    ــة المفـــاهيم النّظريـ ــات تـــستخلص خـــصائص      ترجمـ ــا مـــن تطبيقـ إلـــى  مـــا يقابلهـ
ــة   ــصوص الأدبيـ ــي النّـ ــلوب فـ ــة    .الأسـ ــاه البلاغـ ــى أن اتّجـ ــد البحـــث علـ ــد أكّـ وقـ

الإعجازيـة إلـى بــسط المفـاهيم النظريــة فـي شــكل تطبيقـات مــرده إلـى محاولــة       
ز   أن يثبتــوا إعجــاز الــنّظم القرآنــي  عــن طريــق توظيــف النّحــو        علمــاء الإعجــا 

.يل التراكيب القرآنيةوالبلاغة في تحل
اعتمد علماء الإعجاز والمفسرون علـى مفهـوم الـنّظم الـذي حـدده عبـد             قد  و

لييبنوا وجوه الإعجاز القرآني بترجمته إلى تحاليـل        ] هـ471:ت[القاهر الجرجاني 
ــة       ــة العربيــ ــين البلاغــ ــمة بــ ــتراك حاســ ــة اشــ ــل منطقــ ــا مثّــ ــة،وهو مــ ــلوبية متنوعــ أســ

ــة لاعت  ــلوبية الحديثـ ــصوصية      والأسـ ــسر خـ ــذي يفـ ــسه الـ ــوم نفـ ــى المفهـ ــا علـ مادهمـ
.النّصوص،ونظامها الذي يجعلها متفردة
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ولم يكتف البحث من محاولته الارتقاء بالبلاغـة الإعجازيـة حتّـى تكـون              
أســـلوبية حديثـــة،بل عكـــس القـــضية حـــين جعـــل الأســـلوبية الحديثـــة مـــشابهة فـــي   

ــاتطبيقات ــد مقـ ـــ  هــ ــة،وذلك عــــن طريــــق  رصــ ــة القديمــ ــين للبلاغــ ولات الدارســ
الأسلوبين في محـاولتهم تبـين أوجـه التـشابه بـين العلمين،ولعـلّ أهمهـا اعتبـار          

.خاصين بالتعبيرالأسلوبية والبلاغة علمين 
وارتكــز البحــث علــى تطــور المــصطلح البلاغــي فــي البلاغــة العربيــة الــذي   

ن هـذا  عده كثير من الدارسـين مظهـرا مـن مظـاهر معياريـة البلاغـة،ليثبت أ            
التعــدد يمكــن أن يعطينــا صــورة واضــحة عــن البلاغــة العربيــة فــي بــداياتها          
ــار تعــدد المــصطلح فــي وصــف الظــاهرة        الوصــفية إذا مــا أخــذنا بعــين الاعتب

.الأسلوبية الواحدة
ولا تكـــاد النقـــاط المـــشتركة تنتهـــي بـــين البلاغـــة الإعجازيـــة والأســـلوبية        

ــلو   ــصائص الأســ ــتهما لخــ ــة،ففي  دراســ ــنّص   الحديثــ ــة والــ ــين الجملــ ــة بــ ب المتوزعــ
تـــــشتركان فـــــي الطريقـــــة والنتيجـــــة؛فإذا درســـــت البلاغـــــة القرآنيـــــة خـــــصائص 
الأســـلوب فــــي الجملـــة ســــميت أســـلوبية تعبيريــــة،وإذا طبقـــت علــــى خــــصائص     

.الأسلوب في النّص سميت أسلوبية أدبية
إلــى اتّجــهاللّحن،ومــن ثمــة  لتلافــيورغــم أن النّحــو العربــي  نــشأ فــي البدايــة      

،لكنّه ما لبث أن استعاد مهمتـه الأساسـية         إعراب أواخر الكلم  التركيز على     
ــصل   ــدما اتّـــ ــب  عنـــ ــة بتحليـــــل التراكيـــ ــا اللّغويـــ واســـــتنباط لاســـــتخراج معانيهـــ

فروقها،فنتج عـن ذلـك رصـد للإمكانـات التعبيريـة فـي اللّغـة العربيـة،وهو مـا                   
نظريــة الــنّظم بنــى عليهــا حــو  التــي عبــر عنــه عبــد القــاهر الجرجــاني بمعــاني النّ  

اعتبــر،وعليــه التـي عــدها كثيــر مــن الدارســين أسـاس النظريــة الأســلوبية العربية  
ــة     ــه المختلفـ ــة بتطبيقاتـ ــو بالتراكيـــب القرآنيـ ــاط النّحـ ــسوغالبحـــث ارتبـ مـــن امـ

ــة بــين         ــرة التــي يمكــن الاســتناد عليهــا فــي إجــراء المقارن المــسوغات الكثي
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  الأســـلوبية قـــة علــى التراكيـــب القرآنيــة،والتحاليل  هــذه التحاليـــل النّحويــة المطب
.علم الأسلوبوعلم النّحو :الحديثة حتّى تُستنتج أوجه التقاطع بين المجالين

لا يتّفــق الدارســون الأســلوبيون  علــى وضــع حــدود فاصــلة بــين عمــل المحلّــل         
ــة بــي       ن النّحــو ي وعمــل المحلّــل الأســلوبي  مــا يجعــل امكانيــة الاســتفادة متبادل

العلمين،لقد كان لنظرية تشومسكي النّحويـة أثـر فـي توجيـه التحليـل الأسـلوبي             
إلـــى رصـــد امكانـــات اللّغـــة التـــي تفـــسر مفهـــوم الأســـلوب مـــن خـــلال مظهـــره    

كيـــب المنجـــز ة مقارنـــة بالتراكيـــب المحتملـــة،ثم تفـــسير   االلّغـــوي بقيـــاس التر
دلالات الـسياقية   اختيار المبدع للتركيب بالتركيز على الفروق المعنوية وال ـ       

.التي يفرضها النّص
ولمــا كــان التحليــل الأســلوبي لا يمكنــه أن ينفــصل عــن قواعــد اللّغــة التـــي          
يدرس نصوصها تحكمت هذه القواعد في بناء تـصوره لتحـول امكانـات اللّغـة              
إلــى أســلوب،وأثرت تــأثيرا مباشــرا فــي طــرق تحليــل البنــى الأســلوبية،فقد أوضــح      

أمــا ،رب أنّ قواعــد اللّغــة العربيــة هــي الممثّلــة فــي المطّــرد      بعــض الدارســين الع ــ 
الشاذّ فيمكن أن يمثّل مجالا يدرسه علم الأسلوب،وهي إشارة إلى الأسـاليب             
العدولية،وســيطبع  هــذا التحليــل النّحــوي جانبــا كبيــرا مــن  التحاليــل الأســلوبية      

.التي  سيجريها المفسرون  على  النّص القرآني
النّحــو مــن مهمــة الإعــراب إلــى مهمــة تحليــل التراكيــب لــدى     كــان لتحــول  

،فإذا المفــسرين أثــره الكبيــر فــي دراســة إعجــاز القــر آن الكــامن فــي أســلوبه      
كان النّحو العربي  متّجه في عمومـه إلـى المحافظـة علـى سـلامة اللّغـة فـإن جـزءا             

خــذه البحـــث  منــه اتّجــه إلــى دراســة الاســتعمال  القرآنــي للّغــة العربيــة،وهو مــا اتّ         
مـــسوغا للمقارنـــة بـــين التحليـــل النّحـــوي والتحليـــل الأســـلوبي  باعتبارهمـــا تحويـــل  
للمفـــاهيم النّظريـــة إلـــى تطبيقات،خلـــصت المقارنـــة إلـــى أثـــر النّحـــو فـــي بنـــاء           

.الأسلوب،فهو نظام مستوحى من نظام النّحو 
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فــــرق الدارســــون  بــــين نحوين،نحــــو مــــرتبط  وانطلاقــــا مــــن هــــذه الخلاصــــة 
بالشّعر،ونحو مرتبط بالقرآن ،ذلك أن القرآن الكريم أضـاف امكانـات جديـدة             

ــو العربـــي  ــين    ،للنّحـ ــة بـ ــلوبه المعجز،والمقارنـ ــوه أسـ ــه مـــن وجـ ــة لوجـ وهـــي الممثلـ
المجــالين هــي إظهــار لاتجــاهين أساســين فــي اســتتنتاج قواعــد اللّغــة العربيــة         

ل العربـي الفـصيح   علـى الاسـتعما    اعتمـد ]ه ــ180:ت[وأساليبها،فإذا كان سـيبويه   
اعتمـد علـى    ]ه ــ471:ت[يستخلص قواعد اللّغة العربية،فإن عبد القاهر الجرجاني      ل

.الاستعمال القرآني لاستخلاص  قواعد الأسلوب العربي
واســتنادا علــى هــذه النتيجــة بــسط البحــث مفهــوم الأســلوب المــستخدم فــي          

ح طبيعـــــة وفي الدراســـــات القرآنيـــــة خـــــصوصا،فأوض،عمومـــــاالبلاغـــــيالتـــــراث 
بمفهـوم الـنّظم فـي    فـي مرحلـة لاحقـة        هاستخدامه اللّغوي والاصـطلاحي ليقارن ـ    

يأخـــــذ مفهومـــــه ذلـــــك أن الأســـــلوب لـــــم،العربيـــــة مختلـــــف البيئـــــات الثقافيـــــة 
ــين       ــد المتكلّمـ ــى يـ ــة إلاّ علـ ــات القرآنيـ ــرتبط بالدراسـ ــطلاحي المـ عنـــدماالاصـ

الأســــلوبناقــــشاتالمهــــذه تْدملإعجــــاز القرآني،وقــــد اســــتخْناقــــشوا وجــــوه ا
فـي  الجـدل تأثـار التراكيـب القرآنيـة التـي        واسـطته تحلّـل  ب   كمفهوم إجرائـي    

.بيئة المتكلّمين
وللعــــرب «:الــــسنّي الأســــلوب بقولــــه] هـــــ276:ت[عــــرف ابــــن قتيبــــةكمــــا

تعريــفيــصلا ذهــوهــو ب»المجــازات فــي الكلام،ومعناهــا طــرق القــول ومآخــذه   
اسـتخلص البحـث أثـر     لـذا   ،فـي القول   العـرب بفنون  ،محددا إياه بالمجاز     الأسلوب

يبــة مــن حــوارات دارت حــول الــنّص  وما اســتجد فــي عــصر ابــن قت،البيئــة الــسنّية
ســننالقرآنــي علــى تحديــد الأســلوب بهــذه الطريقــة المبنيــة علــى الرجــوع إلــى   

.العرب في كلامها
خـلال   لـيخلص مـن    رن بـين الأسـلوب والـنّظم      افقد ق ]هـ403:ت[أما الباقلاني 

،فالنظم هو جودة التأليف،والأسـلوب     لمقارنة إلى تحديد مفهوم الأسلوب    هذه ا 
الأسـلوب  ]ه ــ466:ت[جعل ابن سنان الخفـاجي    قد  و.هو نوع من أنواع التأليف    
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مرتبطـا بـالموقف،الأمر الـذي صـير تحديــده للأسـلوب تطبيقيـا أكثر،فمـال إلــى        
.التي تحقّقه،وتبرهن على حدودهالإتيان بالأمثلة 

إلـــى  تـــصور ] هــــ471:ت[واســـتحال الأســـلوب لـــدى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 
خلص عن طريق الأمثلـة التطبيقيـة       حيث  عندما قرنه بالإحتذاء،  ،خاصّة  ذهني  

الأسـلوب لــدى عبــد القــاهر  و.ن النّظم،وطريقــة فيــهإلـى أن الأســلوب ضــرب م ـ 
في المتلقي،إذ  شبيهي،وأثر ذلك   بالبناء الاستعاري والتّ   وثيق الصّلة   الجرجاني  

ر الـــصور الاســـتعارية أو فـــك عناصـــســـعيه إلـــى فـــي جهـــد المتلقـــي فـــي  يتحقّـــق 
.التشبيهية

واضـح  التحديد  الالفضل الكبير في    ]هـ684:ت[وقد كان لحازم القرطاجنّي   
ــلوب  ــر للأسـ ــدما أفـ ــه د عنـ ــزءلـ ــاملااجـ ــه كـ ــراج  «مـــن كتابـ ــاء وسـ ــاج البلغـ منهـ

المعـاني لأنّـه يحـصل    كامنـا فـي  سلوب بالنّظم،فجعل الأصلتهناقش فيه   »الأدباء
مـاثلا من كيفية الاستمرار في أوصاف جهة من جهات غـرض القـول،والنّظم             

.صير الأسلوب شاملا لكلّ مستويات النّص الأدبيماالألفاظ،في 
ولما انهى البحث رصد ما توصّل إليه علماء النّحو والبلاغة في التـراث العربـي                

ضروريا أن يعالج كيفية تعامل المفسرين مع هـذا  من تعريف للأسلوب كان  
المفهـــــوم الـــــذي عـــــد وجهـــــا مـــــن وجـــــوه الإعجـــــاز القرآني،فكـــــان تفـــــسير         

ــشري ـــ538:ت[الزمخـ ــطلاع      ] هـ ــى الاضـ ــسر علـ ــدرة المفـ ــح قـ ــارزا يوضّـ ــالا بـ مثـ
.بالتحليل الأسلوبي المطبق على النّظم القرآني
آنـي الكـامن فـي أسـلوبه،حيث     ثم تطرق البحث لمعالجة وجه الإعجـاز القر      

ســعى إلــى تحديــد مقــصد المفــسرين بــه،فلا شــك أنّهــم ســعوا عــن طريــق تحليــل         
النّظم القرآني للبرهنة على إعجـاز الأسـلوب القرآني،وفـي خـضم هـذه التحاليـل                
حــددوا المقــصود بالأســلوب المعجــز،فلم يخــرج المفــسرون علــى مــا كــان ســائدا     

وب المعجــز للقــرآن الكــريم كــامن فــي     لــدى علمــاء الإعجــاز مــن أن الأســل    
أن الـذين قـالوا     ]ه ــ606:ت[تناسب آياته ،وترتيب سوره،حيث ذكر الرازي     
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ــلوب الترتيـــب والتناســـب     ــانوا يقـــصدون بالأسـ ــرآن كـ ــلوب القـ ــاز أسـ ــا .بإعجـ أمـ
تكــرار الماثــل فــي الأســلوب المعجــز فــي تنويعــه  عــدفقــد]هـــ885:ت[البقــاعي 

لأسـلوب القرآنـي فـي عـرض القـصص ضـربا مـن            ،واعتبـر تنويـع ا    القصص القرآنـي    
فيرى أن إعجـاز  ]هـ1393:ت[أما محمد الطاهر بن عاشور.لكلّ معاند التّحدي  

الأســـلوب القرآنـــي راجـــع إلـــى الابتكـــار فـــي طـــرق التعبيـــر التـــي لـــم يعهـــدها     
الاخــتلاف فــي إعــراب  ]هـــ1404:ت[وربــط محمــد عبــد الخــالق عــضيمة  .العــرب

.حتماله كلّ هذه الوجوه من الإعرابإلى إعجاز الأسلوب القرآني لا
واتّخذ البحث من الآيـات التـي ورد فيهـا موضـوع التّحـدي سـبيلا لاسـتنتاج          
الــصورة  الكميــة للأســلوب ذلــك أن القــرآن الكــريم تحــدى العــرب علــى أن       
يأتوا بمثله،فشرح المفسرون المقصود بالمثل الطريقة فـي الكـلام والأسـلوب فـي              

 أكّدوا فهمهم بمقصود الآية التي وقع فيها التّحدي بعشر سور           القول والبيان،ثم
مفتريــات،وخلص البحــث إلــى أن التّحــدي كــان فــي مــا يــستطيعه العــرب مــن    

ــشر أن يــأتي    مالأســلوب لأن القــرآن مــن جــنس كلامه ــ   ــستطيع ب ــه لا ي ،وأن معاني
ــة      ــسورة القرآنيـ ــي الـ ــي فـ ــلوب القرآنـ ــاز الأسـ ــسرين رأوا إعجـ ــأن المفـ بمثلها،وكـ

أن الإبـداع الـشّعري لـه     مـن   أكثر،وأن ذلك نزولا عند ما شـاع لـدى العـرب            
ومــن ثمــة خلــص البحــث إلــى أن الأســلوب      .كــم يحــدده يتمثّــل فــي القــصيدة    

.القرآني المعجز هو الكامن في تناسب السورة القرآنية
التناســب القــائم بــين أجــزاء الــسورة بأنّــهدد الأســلوب المعجــز وعليــه فــإذا حــ

إثبات الكيفيـة التطبيقيـة التـي اتّبعهـا المفـسرون      الأساسي المقصد   كانالقرآنية،
،وهو مــا أفــضى بالبحــث إلــى مناقــشة فكــرة   صــحة تــصورهمفــي البرهنــة علــى  

ــل الأســلوبي          ــل الأســلوب ومــا يتفــرع عنهــا مــن قــضايا منهجية،فعــد التحلي التحلي
صـــف بأنّـــه نتيجـــة منطقيـــة  المظهـــر التطبيقـــي للنّظريـــات الأســـلوبية المختلفة،وو 

،وعرض بعـض  المحـاذير     لكلّ علم يصبو إلى أن يثبـت صـحة افتراضـاته النظريـة            
التــي تعتــرض النظريــات الأســلوبية فــي الانتقــال إلــى الوجــه التطبيقــي،ثم حــاول     
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البحــث اســتخلاص النقــاط الجامعــة بــين التحليــل الأســلوبي والتطبيقــات المبثوثــة    
بعــت هــذه التطبيقــات المــنهج اللّغــوي الأســلوبي فــي التــراث التفــسيري،فقد اتّ

.في تحليل التراكيب القرآنية
وكمــا كــان التحليــل اللّغــوي الأســلوبي هــو الطــابع الغالــب علــى التفــسير           

بمنـاهج التحليـل الأسـلوبي،فقد وجـدت منـاهج      هجعله البحث عاملا حاسما يصل    
ــب ال       ــى الجانـ ــدت علـ ــديث اعتمـ ــلوبي الحـ ــل الأسـ ــي التحليـ ــر فـ ــي كثيـ تطبيقـ

واختـرع لهـا   »ليـو سـبيتزر  «الخالص،منها الأسلوبية الأدبية التي برع فـي تطبيقهـا     
 ــــ ،تلتهـــــا الأســـــلوبية الـــــشكلانية،ومن »الـــــدائرة الفيلولوجيـــــة«طريقــــة ســـــميت بـــ

ولنظريـــة .الـــذي طـــور مفـــاهيم التبئير،والإنزيـــاح،والتوازي»ياكبـــسون«أعلامهـــا
الأسلوبية توجها شكلانيا تركّـز  أثر في توجيه    »تشومسكي«النّحو التي جاء بها   

ومـــع تطـــور  الوســـائل التقنيـــة والبرمجيـــات ظهـــرت  .علـــى انزيـــاح اللّغـــة الأدبيـــة
الأسـلوبية الإحـصائية التـي سـعت إلــى  توظيـف الإحـصاء فـي دراسـة بــصمات         

.كتّاب معينين
         وإذا كـان التحليـل الأسـلوبي هـو الـصورة التطبيقيـة للنّظريـات الأسـلوبية فــإن

من الدارسـين الأسـلوبين عرفـوا الأسـلوبية بأنّهـا مـنهج وتطبيـق فـي آن           كثيرا
مـا دفعهـم   وهـو  واحد،ما يؤكّد أن التطبيق من قبيـل الطبيعـة الراسـخة فـي العلم،     

ومـن ثمـة سـعى      .جـراء ذلـك    إلى الاستنتاج بأن الأسلوبية اكتسبت صفة العلم      
تظهـر بـشكلّ أوضـح       الدارسون الأسلوبيون إلى تحديـد مبـادئ هـذا العلـم الـذي            

ــدد   ــة،حيث حـ ــورته التطبيقيـ ــي صـ ــان «فـ ــتيفان أولمـ ــت   »سـ ــي ألهمـ ــادئ التـ المبـ
،وإعادة البنـــاء  الـــسياق،والإنزياح،والاختيار:بأربعـــة هـــي  »شـــارل بـــالي «أســـلوبية

وقد نشأ عن كلّ مبدأ من هذه المبادئ أنواع مختلفة مـن التحليـل            .الأسلوبي
ــت    ــة تـ ــات نظريـ ــون خلفيـ ــدها الدارسـ ــلوبي عـ ــلّ   الأسـ ــق كـ ــرق تطبيـ حكّم فـــي طـ

ورغــم ســعي  .نوع،ونتائجــه المنبثقــة عــن تطبيقاته،والأهــداف التــي يــسعى إليهــا   
      التحليل الأسلوبي لـه مبـادئ تـنظّم تطبيقـه إلاّ أن البحث إلى التأكيد على أن
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الدارســين رأوا فــي هــذا التوجــه جانبــا ســلبيا يــؤثّر علــى حريــة التحليــل الأســلوبي   
.مع النّصوصوإبداعه في التعامل 

كمــا أكّــد البحــث علــى الطــابع المقــارن الــذي يتّــسم بــه التحليــل الأســلوبي  
الأمـــر الـــذي يـــدعم نقـــاط الإتفـــاق بينـــه وبـــين التفـــسير المعتمـــد علـــى تحليـــل            

،ورغم أن التراكيــب القرآنيــة بموازنتهــا بنظيراتهــا فــي الــشّعر العربــي الفــصيح     
مقارنــات الخارجيــة والأســلوبية،فقد   التحليــل الأســلوبي يقــوم علــى شــتّى أنــواع ال    

ــة بــين اللّغتــين         ــوارق اللّغوي ــة الترجمــة التــي توضــح الف ــة إلــى مرحل تــصل المقارن
المختلفــين،رغم ذلــك فــإن الدارســين وصــلوا إلــى أنّــه لا توجــد طريقــة واحــدة    
فـي التحليــل الأســلوبي ولا يعنــي ذلــك ابتعــاده عــن العلميــة بــل هــو نــزول عنــد  

ولــة فــي الاســتعمال،وطبيعة الإبــداع الأدبــي المتحــول بــدوره    طبيعــة اللّغــة المتح 
.أيضا،ما يجعل المعرفة الحدسية أكثر حضورا في بداية التحليل الأسلوبي

يجـب  ةمـن كثـرة التطبيقات،ضـرور   والمهارة المكتـسبة  وما دام الحدس    
تـي  أسـس التحليـل الأسـلوبي  ال       مـن   ا  م ـلـدى المحلّـل الأسـلوبي باعتباره       يجتمعا أن

كـان  فإنّـه   تسهم في تحديد الظاهرة الأسلوبية،واختيار الطرق المناسـبة لتحليلها،        
ــا ــةالبحـــث يجـــريأن لزامـ ــلوبي بـــينمقارنـ والمفـــسر  مـــن جهـــة   المحلّـــل الأسـ

ــة وفــق ســياقات مــضبوطة     ــة  .اشــتغالهما بتحليــل التراكيــب اللّغوي ورغــم إمكاني
اسـيا بـين المحلّـل الأسـلوبي       إجراء المقارنة فقد سجل البحث فـي البدايـة فارقـا أس           

والمفــسر يعــود إلــى طبيعــة الــنّص الــذي يدرســه كــلّ منهما،فالمحلّــل الأســلوبي لــه   
دة تــضبطها المفــسر مقيــحريــة ،بينمــا الأدبيحريــة واســعة فــي التحــاور مــع الــنّص  

   اتّـسعت المقارنـة لتـشمل الـشروط الواجـب توفرهـا             خصوصيات النّص القرآنـي،ثم
رك بينهما هو أثر هـذه الـشروط إذا مـا تـوفرت لـديهما،في             ،والمشتهما  في كلا   

.اكسابهما القدرة على الإحاطة بالظاهرة الأسلوبية
الإيجـابي  أثرهـا موضّـحا المفـسر   العلـوم التـي تُـشترط فـي     وكما عدد البحث  

ــسير   ــى التّفـ ــين  علـ ــبء يثقل ـــ    ،فقـــد بـ ــوم إلـــى عـ ــذه العلـ ــى تتحـــول هـ وهـــذا ،همتـ
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حــين وصــفوه انتقــده المفــسرونيــد النّــصوص هــو الــذي الاســتخدام الــذي لا يف
الأمر الـذي   ،بحشد العلوم عن طريـق إلحاقهـا بنـصوص التفـسير،وهي ليـست منـه              

لــنّص إســهامها فــي إضــاءة معنــى ا هــذه العلــوم خاضــع لمــدى  اشــتراطح أن أوضــ
مــا دامــت تــؤدي دورهــا لمحلّــل الأســلوبيلــدى اوهــي مــشروطة أيــضاالقرآني،

.النّص الأدبيفي كشف أسرار 
ــداع      لقــد  درس البحــث فــي البــاب الأول مبــدأ التناســب باعتبــاره أســاس الإب

       ر علــى حــدــة التــي يعتمــدها المحلّــل الأســلوبي والمفــس الأدبي،والوســيلة الإجرائي
ومــا دام .ســواء فــي تحليــل الأســلوب النــاتج عــن ترتيــب وتناســب أجــزاء الــنّص      

ــدد البحـــــث     ــاج التناســـــب حـــ ــو نتـــ ــلوب هـــ ــين  الأســـ ــة بـــ ــات الجامعـــ التقاطعـــ
المفهومين،واستخدامهما في علم الأسلوب وعلم التفـسير،فعرف الأسـلوب مـن        
منظــور التناســب بأنّــه انــسجام مخــصوص للعناصــر المكونــة للــنّص ،يــتحكّم فــي     

لأســـــلوبيون معيــــارا يقـــــاس بـــــه  هــــذا الإنـــــسجام مفهــــوم التناســـــب الـــــذي عــــده ا   
بأنّــه مفهــوم إجرائــي اعتمــده  ،وحــد البحــث مــن جهــة أخــرى التناســب  الجمال

التحليل الأسلوبي حين وصف من خلاله تفاعل العناصر   اللّغوية وغير اللّغويـة          
.المنتجة لأسلوب النّص

ثــم بــين البحــث الأســس التــي اعتمــدها المفــسرون فــي دراســة تناســب الــنّص      
التـي لــم  القرآنـي ،واسـتحداثهم لعلـم المناسـبة الـذي يعــد علمـا مـن علـوم القـرآن           

ســواء لــدى القــدماء أو المحــدثين،مع   تجــد طريقهــا إلــى تحليــل النّــصوص الــشعرية    
مـا يؤكّـد تميـز      رغم أن القدامى راعوا التناسب في مؤلفاتهم،      ،بعض الاستثناءات 

بلاغـــة القـــرآن عـــن بلاغـــة الـــشّعر،وأورد البحـــث الأســـباب التـــي جعلـــت علـــم  
عجــاز القــرآن الكــريم ارتبطــت    المناســبة يتــأخر فــي الظهور،فمنهــا أن مناقــشة إ    

بظهــور الفــرق الكلاميــة،وأن النظــرة الكلّيــة للــنّص القرآنــي أخــذت شــكلها لمــا 
مباحث البلاغة العربية تكتمل ،وأن الإقدام علـى التّفـسير  أسـهمت فيـه            بدأت

.إلى جانب البلاغة علوم اللّغة الأخرى
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تمليـه البلاغـة العربيـة    أكّد البحث أن المفسرين درسوا التناسب في ضوء ما        
ــوم بلاغـــ ـــ ــة تــــــشكّل   يلأن التناســــــب مفهــــ ــة الأولــــــى يــــــشرح كيفيــــ بالدرجــــ

ــن       ــون مـ ــتنتجه الدارسـ ــا اسـ ــدث تماســـكه،وهو مـ ــي تحـ ــر التـ ــد العناصـ النّص،ويرصـ
حيـث أوضـح    »إعجاز القرآن «في كتابه ]هـ403:ت[جهود أبي بكر الباقلاني   

ولم يبتعــد عبــد القــاهر  الــذي يحدثــه تــلاؤم أجزائهــا، »وحــدة الــنّظم فــي الــسورة «
الجرجـــاني  عــــن المفهـــوم إلاّ أنّــــه ربطـــه بالجملــــة لأنّـــه كــــان نحويا،مـــا دفــــع      
بالدارسين إلى التأسف عن البلاغة العربية التـي لـم تأخـذ هـذا المـسار،ما جعـل             

  المفــس ــنّظم    البحــث يــستدرك بــأن رين أخــذوا بمفهــوم التناســب القــائم علــى ال
أنّهم اســــتفادوا مــــن جهـــــود عبــــد القـــــاهر    النــــاتج عــــن تـــــلاؤم أجــــزاء الـــــنّص،و   

الأدلة الكثيرة عن ذلك،منها أن المفـسرين صـرحوا فـي        تقيالجرجاني،وس
عنــاوين تفاســيرهم عــن هــذا المــنهج الــذي يــدرس  الخــصائص الأســلوبية التــي          

.وحدة متماسكةأجزائه إلى تناسبيتحول بها النّص عن طريق 
ملة المنـسوب لعبـد القـاهر الجرجـاني،ونظم         وقد وازن الدارسون بين نظم الج     

المطبق في علـم التفـسير،موضحين مـدى اسـتفادة البلاغـة العربيـة          )النّص(السورة
ــلوب       ــة الأسـ ــول إلـــى دراسـ ــة تتحـ ــا فـــي هـــذه الحالـ ــنّص لأنّهـ ــو أخـــذت بـــنظم الـ لـ
الكــامن فــي الــروابط المتجــددة التــي يعرضــها الــنّص،ومن ثمــة يكــون التحليــل  

ــفيا  ــي وصـــ ــيلا      البلاغـــ ــون تحلـــ ــي يكـــ ــحه كـــ ــا يرشـــ ــة مـــ ــن المعياريـــ ،ويبتعد عـــ
أسـلوبيا،ويكون بـذلك مفهــوم التناسـب باعتبـاره إجــراء القاسـم المـشترك بــين       

.البلاغة الإعجازية والأسلوبية الحديثة
حاول البحث أن يوضّح اختصّاص علم المناسبة بالقرآن الكريم حيث درسـه             

أجــــزاء فــــيت،وفي الـــسورة،ثم  ن فــــي الآيــــة،وفي مجموعـــة مــــن الآيــــا المفـــسرو 
خلــصوا إلــى أن القــرآن الكــريم معجــز لتناســب آياته،وســوره وأقــسامه،ولا    فالقرآن،

نجــد فـــي النّقـــد العربـــي القـــديم تحلــيلا للتناســـب بهـــذه الطريقة،وقـــد نفـــسر هـــذا   
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فـي القرآنـي الكـريم،ولا    وجـوه الإعجـاز   بـإبراز علم المناسبة باختصاص  التوجه  
.من النّصوصوجود لوصف في غيره

ومن أبرز نتائج التحاليل المعتمدة على التناسب تعريف الأسـلوب القرآنـي           
المعجـــز القـــائم علـــى تناســـب الآيـــات والـــسور،ذلك أن التناســـب نظـــام يجمـــع   
الأجــزاء الــداخل فــي تكــوين النّص،حــددها الدارســون المحــدثون بثلاثــة عناصــر      

البحــثفــي يمنهجــالرد طّــالاوكــان مــن .هــي اللفــظ والمعنى،والتركيــب  
ــة لـــــذا    ــى المقارنـــ ــاده علـــ ــذه التحاليـــــل   اعتمـــ ــت هـــ ــي علـــــم   قورنـــ ــة فـــ المنبثّـــ

فــي الأســلوبية الحديثة،فقــد عــرف يــشبهها فيهــا بمــا ات العلمــاءجااســتنتالمناسبة،و
الملفــوظ بأنّــه كيــان عــضوي يحــدده انــسجام ...]-1945[عبــد الــسلام المــسدي

هويـة الـنّص الأدبـي انطلاقـا       تضـبط  ةلحديث ـا ةأن الأسـلوبي   أيضاً واستنتج.نوعي
.من علاقة التناسب القائمة بين أجزائه

ولمــا كــان التناســب وثيــق الــصلة بعلــم المعــاني فقــد اســتعار المفــسرون بعــض      
ــل ،  مــصطل ــدرس     حاته،واتّبعوا طرقــه فــي التحلي ــل النّحــوي الــذي ي كمــنهج التحلي
م الترقــي إلــى إيــضاح خصائــصها   معانيهــا،ثفــي ،ببيــان أثــر الــروابط  الجملتــرابط 

التـــي تـــصير الـــنّص منـــسجما،وهو مـــنهج لـــه نظيـــره الـــذي يطابقـــه فـــي التحليـــل           
ولــم يكتــف المفــسرون بتحليــل التراكيــب القرآنيــة تحلــيلا   .الأســلوبي الحــديث

نحويا ليوضّحوا تناسب الآيات والسور،بل استخدموا التحليـل البلاغـي القـائم علـى        
فكــــرة التنافر،انطلاقــــا مــــن الكلمــــة وصــــولا إلــــى  لةقابلــــالمفكــــرة الــــتلاؤم 

الجملـــة،وقادهم هـــذا التحليـــل إلــــى أن الأســـلوب القرآنـــي متناســـب صــــوتيا،وقد       
استنتج البحث أن هذا المنهج مبني على نظرية الفـصاحة التـي فـسر بهـا إعجـاز                 

ن خـصوصية مميـزة    كان للتحليل البلاغي لدى المفسري    وإذا  .الأسلوب القرآني 
حليــل الأســلوبي الحــديث يقــرر بــأثر التحليــل البلاغــي فــي تطبيقاتــه علــى   فــإن الت

.النّصوص
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ــاهيم الأساســية فــي     التناســب البحــثَ قــادت دراســةُ  ــة بــين المف إلــى المقارن
وقد تراوحـت المقارنـة بـين    .التحليل الأسلوبي وهي النّص،والأسلوب،والتناسب  

التـــي تعـــرف الـــنّص -و العربيـــةســـواء الغربيـــة منهـــا أ-الدراســـات النّقديـــة الحديثـــة 
بالنّظر إلى إسهام التناسب في تكوينه،وتشكيله،وبين مجهودات المفـسرين         
فـــــي إثبـــــات إعجـــــاز الأســـــلوب القرآنـــــي مـــــن خـــــلال دراســـــة تناســـــب آياتـــــه    
وســـوره،فكما عرفـــت الدراســـات الأســـلوبية الحديثـــة الأســـلوب بأنّـــه الانتظـــام 

ــزاء الــــنّص فــــي صــــلب علاقــــات مت   ــه  الــــداخلي لأجــ آلفــــة تحــــددها نوعيــــة بنيتــ
اللّــسانية،فإن المفــسرين اقتربــوا مــن خــلال تحليــل التناســب فــي القــرآن الكــريم      
مــــن هــــذا التعريــــف،لأنّهم ركّــــزوا علــــى الانتظــــام الــــداخلي لأجــــزاء الــــنّص   

.القرآني
وعرض البحـث دراسـة المفـسرين للتناسـب فـي الآيـة،حيث أوضـح العلاقـة                 

إلـى تحديـد الآيـة    سـعوا نذلك أن المفـسري ية والتناسـب،  الجامعة بين مفهوم الآ   
تحديدا كميا بالمقارنة بمفهوم السورة،إذ السورة القرآنيـة تتكـون مـن مجموعـة      

وخلـص المفـسرون أن تحديـد      .من الآيات،وأصغر سورة تتكون مـن ثـلاث آيـات         
تمام النّزول،والفواصــل القرآنيــة،و الآيــة تــتحكّم فيــه عوامــل كثيــرة منهــا أســباب   

.الكلام
وقد انتهج المفسرون مناهج كثيرة في دراسة التناسب،منها اعتماد التحليـل        
ــة الواحــدة،وعلى رأس         النّحــوي الــذي يــدرس طــرق التعــالق بــين الجمــل فــي الآي
ــؤلاء المفـــسرين أبـــو حيـــان الأندلـــسي،كما اعتمـــدوا علـــى التحليـــل البلاغـــي         هـ

ية،فقـــد جعـــل المفـــسرون الآيـــة تتحـــدد المـــرتبط التحليـــل النّحوي،وتمكلتـــه الطبيع
بمجموعــة مــن المــصطلحات البلاغيــة،هي الفاتحــة والخاتمــة والمرجــع،ونتج عــن 
ذلك أن تحددت الآية أسلوبيا بدراسة علاقـات التناسـب بـين أجزائهـا الثلاثـة                 

.التي تحددها المصطلحات الثلاثة
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جهــت تحــاليلهم ولمــا كــان معنــى الآيــة هــو مــدار البحــث لــدى المفــسرين اتّ 
ــل الآيــــة         ــين جمــ ــة بــ ــل القائمــ ــات التقابــ ــى علاقــ ــز علــ ــى  التركيــ ــلوبية إلــ الأســ
ــيعا        ــاره توسـ ــذي يمكـــن اعتبـ ــل الـ ــن ذلـــك تناســـب التقابـ ــدة،ونتج عـ الواحـ

ــا  فقـــد اطّـــردت تحاليـــل المفـــسرين  .المقابلـــة والطبـــاق:لمـــصطلحين بلاغـــين همـ
ليخلـصوا إلـى أن   للتراكيب المكونة للآيـة التـي يـتحكّم فيهـا تناسـب التقابـل       

.هذه الخاصية مطّردة في الأسلوب القرآني 
وزاوج بعـــض المفـــسرين اســـتخدام المـــصطلحات البلاغيـــة حيـــث اســـتخدمت  
متزامنـــــة حتّـــــى تتّـــــضح الظـــــاهرة الأســـــلوبية مـــــن خـــــلال التحليـــــل المـــــزدوج         

جمــع بــين  ]1393:ت[للتراكيــب القرآنيــة،إذ نجــد محمــد الطــاهر بــن عاشــور   
كمـــا .كيـــب القرآنـــي الـــذي يوضّـــحه أكثـــر الحـــذف المقـــدر التقابـــل فـــي التر

ــة        اســتخدم مــصطلح الاحتبــاك باعتبــاره وجهــا مــن وجــوه التراكيــب المبين
.على التقابل لا تتضّح إلاّ بالاعتماد على تقدير المحذوف

مفهــــوم مــــن التناســــب فــــي الآيــــة مبنــــي علــــى  ودرس المفــــسرون نوعــــا آخــــر
جــوا بينــه وبــين التقابــل ليوضّــحوا العناصــر    دمقــد التقــسيم،وكعادة المفــسرين ف 

اللّغويــــــــة المحذوفــــــــة فــــــــي التركيــــــــب  القرآني،فيظهــــــــر جمــــــــال الأســــــــلوب 
ونظــروا إلــى التراكيــب فــي ضــوء الأقــسام المــذكورة حتّــى يحــددوا  .القرآنــي

كمــا بينــوا علاقــة الأقــسام باســتخدام   .أثــر الحــذف فــي تنويــع الأســلوب القرآنــي  
.كلّ ذلك من تناسب في الآيةالروابط اللّفظية وما يحدثه

ــستخدمون تكــرار بعــض العبــارات دلــيلا         وخلــص البحــث إلــى أن المفــسرين ي
علـــى حـــدود الأقـــسام فـــي التركيـــب،وأنّهم توســـعوا فـــي هـــذا الإجـــراء ليـــشمل  
الآية،والمجموعــــة مــــن الآيات،والــــسورة،ومن ثمــــة تغيــــرت وظيفــــة المــــصطلح  

فــي الآيــة إلــى دراســة النظــام الــذي  البلاغــي مــن دراســة التراكيــب القرآنيــة  
بنيت عليه السورة القرآنية،وهي دراسة للنّظم القرآني وفـق نظريـة الـنّظم التـي               

.جاء بها عبد القاهر،ونظرية النّظم التي طبقها أبو بكر الباقلاني
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باستخدام مفهوم التفريـع ليوضّـحوا الـروابط      ودرس المفسرون التناسب في الآية    
فظية بين الجمل في الآية الواحدة،وفي المجموعة من الآيـات،وهو  المعنوية والل 

ما دفع بالمفسرين إلى تحليل الجمل بالتركيز علـى حـروف العطـف ودورهـا              
ــة مـــن      فـــي إحـــداث الـــربط بـــين الموضـــوعات الـــواردة فـــي الآيـــة أو المجموعـ

وقــد شــاع ربــط المفــسرين للمــصطلحات البلاغيــة مــن حيــث توظيفهــا  .الآيــات
التناسب حيث جعل محمـد الطـاهر بـن عاشـور  التفريـع طريـق إلـى          في تحليل 

وقد اتّخذ المفسر مفهوم التفريع إجراء تحدد في ضـوئه          .التخلص  إلى موضوع آخر    
.العلاقات بين الجمل المفرعة والجمل المستأنفة

ودرس المفــسرون التناســب فــي الآيــة  باعتمــاد مفهــوم التــذييل مــع توســيع مجــال  
الجملــة الواقعــة فــي نهايــة الكلام،وتحديــد علاقتــه  تــذييل برغم تحديــد التطبيقــه،ف

ــة          ــرابط بــين الجمــل المكون بمــا ســبقه مــن الجمل،كــلّ ذلــك ضــمن دراســة الت
للآية،فقــد وســع المفــسرون مفهــوم التــذييل ليــشمل مجموعــة مــن الآيــات،ثم ليــشمل       

ســلوبيين لجملــة  والمقارنــة البــسيطة بــين تحاليــل المفــسرين والأ   .الــسورة بجمعهــا 
ــة       ــة جملــــــ ــا مــــــــن حيــــــــث طبيعــــــ ــاك اتّفاقــــــ ــى أن هنــــــ ــذييل تفــــــــضي إلــــــ التــــــ
التــذييل،وموقعها،ووظيفتها،رغم دراســة الأســلوبيين لهــا ضــمن مفهــوم أشــمل هــو  

.التكرار
ــرز       ــذييل أبـ ــه التـ ــذي يؤديـ ــي الـ ــوي واللّفظـ ــتهم للتناســـب المعنـ ــي دراسـ وفـ

اعتبارهــا خــصائص  أســلوبية   المفــسرون  العناصــر اللّغويــة الداخلــة فــي تركيبــه ب     
.مميزة له تمكّنه من احتلال تلك المكانة بين جمل التركيب الأخرى

ــسيق ،حيــث        وحلّــل المفــسرون التناســب المبنــي علــى المــصطلح البلاغــي التن
حددوا أثره في الأسلوب القرآنـي فـي جمـع المعـاني وترتيبهـا ترتيبـا مخـصوصا                  

لا،كلّ ذلــك مــن خــلال مظــاهر التنــسيق     يجعــل منهــا تمثّــل ســياقا واحــدا متواص ــ    
.التركيبة،والصوتية المتمثل في اتّحاد الفواصل
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مـن  تناسب الآيات فقد درس المفسرون تناسب الاسـتطراد والـتخلص     في  أما  
ــربط بــين المــصطلحين البلاغيين   فأوضــحوا انتقــال الأســلوب القرآنــي   ،خــلال ال

ــا   لات خـــصائص أســـلوبية مـــن موضـــوع إلـــى موضوع،واســـتنتجوا مـــن هـــذا الانتقـ
تشرح كيفية الترقي فـي عـرض الموضـوعات المتنوعة،فقـد جعـل محمـد الطـاهر                 
بن عاشور استخدام الأسلوب القرآني العطف بين  موضوعي  خلـق الـسموات              
والأرض، وخلق البشّر  في سورة البقرة دليلا على استقال الموضوع الثاني عـن        

ــس   ــي أحـــــ ــلوب القرآنـــــ ــوع الأول،وأن الأســـــ ــال  الموضـــــ ــي الانتقـــــ ــتخلص فـــــ ن الـــــ
  هــذا الأســلوب مطّــرد فــي القــرآن الكــريم رغــم أن ر إلــى أنبينهمــا،وخلص المفــس

.المفسرين القدامى من كان ينزّه وقوع هذا الأسلوب في القرآن الكريم
أما التناسب القائم على الاستطراد فقد عده محمد الطاهر بن عاشـور مـن           

ترتيــــب  القــــصص ،واســــتدلّ بتكــــرار بعــــض الأســــلوب القرآنــــي المــــستخدم فــــي
العــودة إلــى نيــة علــى بدايــة الاســتطراد ونهايتــه،زيادة علــى  التراكيــب القرآ
مـصطلح   ليصوغبين الاعتراض والاستطراد  وقد جمع المفسر    .موضوع الكلام 

.الاعتراض الاستطراديجديدا هو 
رد «وممفه ـكما درس المفسرون ضمن تناسب الآيات التناسب القائم على          

،فــرغم اختــصاص المفهــوم بالــشّعر اســتخدمه المفــسرون فــي    »العجــز علــى الــصدر  
ــة         ــين الآيـ ــسورة،أو بـ ــي الـ ــة فـ ــات المتتاليـ ــواء الآيـ ــين الآيات،سـ ــرابط بـ ــان التـ بيـ

جعـل المـصطلح   الأمر الـذي  الواردة في أول السورة،والآية الواردة فـي آخرهـا،    
شعريال ـبيـت  البمثابةآنية غدت السورة القرإذيتّسع من حيث مجال تطبيقه     

المماثلــة بــين الآيتــين بتكــرار  تــوفر ورغــم أن المفــسرين اعتمــدوا علــى .حجمــا
هـذا الـشرط    كلمة أو تركيب لتحديد الظاهرة الأسـلوبية إلاّ أنّهـم توسـعوا فـي             

حــدود المــصطلح البلاغــي فــاعتبروا مجــرد التــشابه لمــا خــرج الأســلوب القرآنــي 
ــات م ـــ   ــب والكلمـ ــين التراكيـ ــل الأســـلوب    بـ ــي تحليـ ــه فـ ــراء مفهومـ سوغا لإجـ

.القرآني
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وعد المفسرون تناسب التقابل بين الآيات ظاهرة أسلوبية اطّرد اسـتخدامها        
ــريم فـــي تـــصريف الم     ــرآن الكـ ــادة القـ ــفوها بعـ ــرآن الكريم،ووصـ ــاني فـــي القـ عـ

ــاني  وتن ـــ ــة أو   وترتيبها،ورصـــف المبـ ــر  القـــرآن معنـــى فـــي آيـ سيقها،فكلّما ذكـ
وانّصب تحليـل المفـسرين علـى إيـضاح أثـر         .من الآيات،أبتعها بضدها  مجموعة  

هـذا الجهـد تحاليـل أسلوبية،خاصّـة     ذلك في التراكيب القرآنية،وقـد نـتج عـن        
ــى ذلــــــــك النّـــــ ـــ    ــة علــــــ ــرر وا ورود التراكيــــــــب القرآنيــــــ ــدما بــــــ سق دون عنــــــ

غيره،واســتنتجوا معــاني غــدت كالقواعــد يفهــم فــي ضــوئها الأســلوب القرآنــي    
ــديما   هي معــــاني،فللهفــــي عرضــــ ــة تقــ توضّــــح مــــسوغ ترتيــــب المعــــاني المتقابلــ

.تحليلا لبناء النّص الذي يصيرها متناسقا ومنسجماهوتأخيرا،ما يمكن أن نعتبر
الـــــــسورة الواحـــــــدةتحليـــــــل معنـــــــىوتوســـــــعت دراســـــــة التناســـــــب لتـــــــشمل  

   عت الدراسة أيـضا لتـشم    .ياق الذي ينتظمها  ومبناها،انطلاقا من وحدة السل وتوس
واعتمـد البحـث   .نـتظم ترتيبهـا  ي الـذي ياق  انطلاقا من وحـدة الـس      تناسب السور 

دلالــة التحــدي ليــستخلص القرآنيــة الــذي حــدده المفــسرون الــسورةعلــى معنــى
ــا،وهي  ــوع أن بهـ ــدي وقـ ــة  بالتحـ ــسورة القرآنيـ ــا  الـ ــان بـــسب مـ ــن  كـ ــه مـ تعرضـ

ظـروف تلقّـي    وكـان ل  ،خصائص أسلوبية تمثّل وجها من وجوه الإعجـاز القرآني        
الشّعر العربي أثره في إيـضاح وجاهـة هـذا التّحـدي،فلا يكتـسب الـشّاعر صـفة            
الشاعرية بقول بيت شعري،ولا بقول مقطوعة،وإنّما  يكون جديرا بها إذا نظـم             
قــــــصيدة أو مجموعــــــة مــــــن القــــــصائد يظهــــــر  فيهــــــا فنّه،وإحكامــــــه لــــــصنعة       

عاته،وكأن  القـصيدة  الشّعر،واقتداره علـى منافـسة الـشعراء فـي أغراضه،وموضـو         
تكتسب قيمتها من بنائها على بسط المعاني  التـي تـصيرها حجمـا معينـا،وفق                
نسق معروف يوضّح  أفانين القول عنـد العـرب،ومن ثمـة تكـون الـسورة بهـذه                  

.الوصف مماثلة للقصيدة
كان لمفهوم السورة الدور الحاسم في توجيـه اسـتخدام المـصطلحات البلاغيـة      

التناسب بين معانيها،وله الأثر الكبيـر فـي تحديـد مفهـوم الأسـلوب      في تحليل 
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ــي المعجــــــز دون الخــــــروج عــــــن مقتــــــضيات الفــــــن الــــــشعري لــــــدى        القرآنــــ
ورة بمعناها اللّغوي والإصـطلاح تتجـه إلـى التأكيـد علـى صـفات               العرب،فالس

تعريـف  يكون بـذلك    والانسجام بين المعـاني والمبـاني،و     التناسب والتماسك   
ام المعــاني المنــتج لنظــام المبــاني،ولا يمكــن البرهنــة علــى  نظــأنّــه بالأســلوب 

هــذا النّظــام إلاّ إذا نُظــر فــي العلاقــات الرابطــة بــين الأجــزاء الأساســية للــسورة   
ــتم،       ــتح والمختـــــــــ ــين المفتـــــــــ ــة بـــــــــ ــسرون ،كالعلاقـــــــــ ــددها المفـــــــــ ــي حـــــــــ التـــــــــ

وفـــي تحليـــل نظـــام الأســـلوب فـــي الـــسورة القرآنيـــة   .والمقاطع،والفواصـــل،وغيرها
ــة،ويظهر فـــي     م ــسورة القرآنيـ ــه الـ ــاء الـــذي وردت عليـ ــستوحى مـــن البنـ ــق مـ نطـ

بادئ الأمر أنّـه بنـاء شـكلي لكـن كلّمـا أوغلنـا فـي تتبـع تحاليـل المفـسرين                     
يتّــضح الأمــر أكثــر،إذ يثبــت كفاءتــه فــي اســتنتاج الخــصائص الأســلوبية التــي      

.تخلق تناسب السورة القرآنية
سور من جهة تنوعه واختلافه مـن سـورة إلـى    لقد نظر المفسرون في مفتتح ال 

عمــــدوا إلــــى ســــلوب الافتتاح،فجهــــة اتّفــــاق الــــسور القرآنيــــة فــــي أ أخــــرى،ومن
ــوم       ــا بمفهـــ ــة بربطهـــ ــذه المماثلـــ ــات،وحلّلوا دلالات هـــ ــي مجموعـــ ــصنيفها فـــ تـــ
ــسورة وأغراضــها،ثم وجهــوا الإشــتراك        ــتح وموضــوعات ال التناســب بــين المفت

ــين مجمو   ــاح بـ ــلوب الافتتـ ــس فـــي أسـ ــة مـــن الـ ــاد علـــى ترتيـــب  عـ ورة بالاعتمـ
الافتتاح بالتسبيح أسلوب تكرر في سبع سور وجه المفسرون دلالـة  مثلا  السور،ف

كلّ تركيب في علاقتـه بالـسورة التـي افتتحـت بـه ثـم أوضـحوا تكـرار هـذا                 
.الأسلوب بالنّظر إلى ترتيب السور

م ليوضّـحوا دوره فـي      وقد أحصى المفسرون أنواع الافتتاح في القرآن الكـري        
التناســب بــين أجــزاء الــسورة الواحــدة،ودوره فــي تناســب الــسور،وكان مــن    
أثـر هـذا التحليـل أن أنــشئت موازنـات بـين الـسور قــادت إلـى اسـتنتاج خــصائص         
الأسلوب القرآني سواء المتوفرة في سياق  السورة المفردة،أو المتوفرة فـي سـياق           

ب والتوزيع الذي يمثّـل نظـام الأسـلوب    مجموعة من السور يتحكّم فيها الترتي     
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فــي القــرآن الكريم،مــا يؤكّــد أن ترتيــب الــسور القرآنيــة هــو نظــم فــي حــد ذاتــه  
يـــؤدي دورا كاشـــفا لأســـرار الأســـلوب القرآنـــي لأنّـــه يعطـــي نظـــرة مـــستوعبة  

.للظاهرة الأسلوبية
لقد رصد المفسرون عشرة أساليب أفتتحت بها سـور القـرآن الكـريم أوضـحوا                

وجهتـــيندورهـــا فـــي التناســـب،وقد اتّجـــه تحلـــيلهم لهـــذه الظـــاهرة الأســـلوبية  
حلّــل مــا يحدثــه أســلوب الافتتــاح مــن تناســب علــى مــستوى  تين،الأولىأساســي

السورة،والثاني حلّل ما يصبغه من تناسـب علـى مجمـوع الـسور المـشتركة فـي              
لــيلا وقــد رصــد البحــث معظــم الأســاليب مستخلــصا مــا مثّــل تح .أســلوب الافتتــاح

لأســــلوب القــــرآن الكــــريم الكــــامن فــــي تناســــب مفتــــتح الــــسور،كالافتتاح  
.بالثناء،والافتتاح بحروف التهجي،والافتتاح بالنّداء،والافتتاح بالقسم

أما مختتم السورة وأثره في تناسـبها فقـد جلـب  اهتمـام المفـسرين لأنّـه آخـر           
بـرزوا دوره  يتحـاليلهم ل الكلام الذي يقرع أذن الـسامع،ومن ثمـة أجـروا عليـه           
إشـتراك   وجعلوا.فتتحهامفي تناسب السورة،حيث حاولوا ربط مختتم السورة ب       

وقـد  .مختتم والمفتتح في كلمة أو تركيب من باب رد العجز على الـصدر   ال
الواقــع فــي الأســلوب القرآنــيالتــي تــتحكّمســعوا إلــى اســتخلاص القواعــد العامــة  

فتتـــــاح بالحمـــــد لا يطّـــــرد علـــــى صـــــيغة  ،ومنها أن أســـــلوب الامختتمـــــا للـــــسورة
.في كلّ المواطن التي ورد فيهامتماثل واحدة،بينما أسلوب الاختتام بالحمد 

ولما كانت الفواصل من مخترعات الأسلوب القرآني عدها المفـسرون وجـه            
ــه مــن تناســب فــي         مــن وجــوه الإعجــاز القرآني،ودرســوها مــن جهــة مــا تؤدي

اهر التناســـب صـــوتي نـــاتج مـــن تـــشاكل حــــروف      الـــسورة القرآنيـــة،فأول مظ ـــ  
 رون أنالفواصــل المتلائمــة مــع المعاني،وللبرهنــة علــى هــذا التــشاكل لاحــظ المفــس

ــة، الفواصـــل تقـــصر فـــي قـــصار الـــسور،وتطول   كما فـــي الـــسور المتوســـطة والطويلـ
وقد استند المفـسرون علـى اتّفـاق    .يغلب حرف النون والميم على حروف فاصلة      
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ور الطويلة للبرهنة علـى تناسـب مقاطعهـا،وارتقوا بهـذا التحليـل         الفواصل  في الس   
.إلى المقارنة بين السور المشتملة على هذه الخاصية الأسلوبية

ودرس المفسرون التناسب البياني بالاعتماد علـى مفهـوم الإسـتئناف البيـاني              
ــرابط الكــلام الــسابق باللاّحق،وبهــذا المن        ظــور الــذي يفتــرض فيــه ســؤال يوضّــح ت

يكــون المفــسرون قــد نقلــوا المــصطلح مــن تطبيقــه علــى العلاقــات بــين الجمــل      
باعتبــاره مــن مظــاهر مبحــث الفــصل والوصــل إلــى تطبيقــه بــين الــسور لتوضــيح 

حـــــسن «واتّخـــــذ المفـــــسرون فـــــي العـــــصر الحـــــديث مـــــصطلح.تناســــب ترتيبهـــــا 
ة إلــى ســبيلا إلــى تحليــل تناســب التناســق عــن طريــق تقــسيم الــسور القرآني ــ   »النّــسق

.مقاطع،وأقسام،ومجموعات
ــى        ــه إلـــ ــعوا تطبيقـــ ــة وســـ ــي الآيـــ ــل فـــ ــب التقابـــ ــسرون تناســـ ــا درس المفـــ وكمـــ
الــسور،حيث رصــدوا الــسور المبنيــة علــى أســلوب التقابل،فاســتنتجوا مــن ترتيــب  
بعضها إثر بعض لطائف أسـلوبية،كما هـو الـشأن بالنـسبة لـسورة الكـوثر وسـورة               

.ة الضحىالماعون،وبين سورة اللّيل وسور
مـا يؤكّـد   علـى الإجمـال والتفـصيل ب     علاقـات التناسـب القائمـة       أبرز المفسرون   

اتّصال السور القرآنية بعلاقات معنوية ولفظيـة كثيرة،تـصب كلّهـا فـي اتّجـاه               
ــة علــــى تناســــب التفــــصيل أشــــكالا      ــنّص القرآنــــي ،وأخــــذت البرهنــ تناســــب الــ

يـــذكر الموضـــوع فـــي كثيرة،تعتمــد بالأســـاس علـــى الترتيـــب والعموم،حيــث  
بتعـــداد أجزائـــه،وذكر فـــصّل مباشـــرة فـــي الـــسورة التـــي تليهـــا الـــسورة الـــسابقة 

.صفاته
أمـــا تناســـب الـــسور فقـــد تعـــددت صـــوره أيـــضا،حيث ربـــط المفـــسرون  بـــين  
ــوم رد        ــتخدام مفهـ ــورة باسـ ــع أول سـ ــبة مـ ــرآن متناسـ ــر القـ ــي آخـ ــة فـ ــسورة الواقعـ الـ

ذا النّـــوع ليــصير منـــه رد مقطـــع علـــى  المقطــع علـــى المطلع،ووســـع البقــاعي ه ـــ 
مطلــع مبنــي علــى التقابــل وفــق ترتيــب القــرآن الكــريم مــن الأســفل ومــا يقابلــه     
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مــن الأعلــى،ومن ثمــة أكّــد علــى مبــدأ التنــاظر بــين الــسور القرآنيــة،وأدى          
.ذلك إلى تحليل التراكيب القرآنية في السور المتناظرة

بتطبيـق مفهـوم التناسـب بـين الـسور          وأثبت المفسرون ترتيب الـسور القرآنيـة        
ــل     ــذا الترتيـــب،وإبراز حكمتـــه،ومن ثمـــة تعليـ المتتاليـــة لأجـــل تبريـــر توقيـــف هـ

خـاص  وخلصوا إلـى أن ترتيـب الـسور لـه منطـق      .هالإعجاز الأسلوبي الكامن في   
مـا  وفقسور  تتالي ال فلذلك وجه ،يشرحها التناسب   ظواهر أسلوبية    ينتظمه تمثّله 
الابتـــداء  ووالقـــصر ،أسلوبية،وخـــصائص تركيبية،كالطول، ظـــواهر احتوتـــه مـــن 

ــة،  ــالحروف المقطعـ ــاليب المخـــصوصة، بـ ــذه والاختتام بالأسـ وغيرها،وقادتهم هـ
ــن        ــدة مــ ــة الواحــ ــل المجموعــ ــلوبية داخــ ــات أســ ــراء مقارنــ ــى إجــ ــات إلــ الملاحظــ

.السور،ثم توسيعها لتشمل المجموعات من السور
        رون بأقـسام القـرآن الكـريم ليدرسـوا       وزيادة على ترتيب الـسور اسـتعان المفـس

ســـلوبي التحليـــل الأهـــذا تناســـب الـــسور،ومن التفاســـير الحديثـــة المحتويـــة علـــى      
حيــث ســعى مــن أجــل   ]هـــ1409:ت[لــسعيد حــوى »الأســاس فــي التفــسير «تفــسير

لأسلوبية التي تنـتظم هـذا التقـسيم،والجديد فـي هـذا التفـسير هـو                إيجاد الخصائص ا  
ئم علــى التناســب بــين الــسور والمجموعــات مــن الــسور  تطبيــق هــذا التحليــل القــا

ــاطع       ــد المقـ ــسام،ثم تحديـ ــين الأقـ ــع بـ ــلوبية التـــي تجمـ ــصائص الأسـ ــتخدام الخـ باسـ
والفقـرات بالاعتمـاد علــى الخـصائص التركيبيـة الواقعــة فـي البدايـة والنّهايــة،ما       
ــروابط       ــزاؤه بــ ــرابط أجــ ــاء الهندســــي الــــذي تتــ ــذ شــــكل البنــ ــسير يأخــ ــل التفــ جعــ

وأســــلوبية تــــسهم بــــدوره فــــي إســــعاف القــــارئ كــــي يــــدرك هــــذا  تركيبيــــة 
التناســـــب الحاصـــــل بـــــين أقـــــسام القـــــرآن،ثم بـــــين ســـــور كـــــلّ قـــــسم،ثم بـــــين  

.المجموعات داخل السورة الواحدة
فـي التحليـل   المطبـق أما الباب الثاني فقد درس البحث فيه مبدأ الاختيـار    *)

ــلوبي ــديثالأسـ ــدد الحـ ــوم ،حيث حـ ــار امفهـ ــين علا الاختيـ ــلوبي ،وبـ ــه لأسـ قتـ
الدراســــات يســــع،وفــــي لغــــة التّواصل بالتحليــــل الأســــلوبي،وأثار قــــضية تــــوفره   
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هـا ذات بعـد أسـلوبي ،ثـم     منالأسلوبية إلى رصد تحولات هذه اللّغـة التـي تـصير     
هــا  قــراءة مفاهيممــن خــلال فــي البلاغــة العربيــة  مفهــوم الاختيــار تــوافرت بــثأ

الاختيـــار مفهـــوم لبديع،والبيان ،وخلـــص إلـــى أنالأساســـية كالفـــصاحة،والمقام،وا
ــروطا        ــعت شـ ــة بحيـــث وضـ ــستوى الكلمـ ــى مـ ــصاحة علـ ــه الفـ ــي حددتـ تطبيقـ
ــستوى        ــى مــ ــه علــ ــه،كما حددتــ ــي كلامــ ــصيح فــ ــا الفــ ــي يجريهــ ــحها كــ ترشــ
التركيــب إذ اشــترطت فيــه خــصائص تجعــل منــه قــابلا لحمــل المعنى،وإيــصاله        

ــار الم للمتلقّـــي ــاقش قـــضية مـــستويات الاختيـ ــوفرة فـــي درجـــات الكـــلام  ،ثم نـ تـ
ونـــاقش .البليـــغ التـــي اعتمـــدها البلاغيـــون فـــي إيـــضاح إعجـــاز الأســـلوب القرآنـــي  

البحـــث مفهـــوم الاختيـــار مـــن الوجهـــة النّحويـــة حيـــث ربـــط بـــالقوة الإبداعيـــة  
.للمتكلّم،فكلّما توسع إدراكه اللّغة زادت قدرته على الإبداع فيها

ضـح البحـث الـسبل التـي عبـر بهـا المفـسرون        واعتمادا على  النتائج السابقة أو   
ــتنتاج      ــتخدام باســــــ ــذا الاســــــ ــتدلّ علــــــــى هــــــ ــذا المفهوم،حيــــــــث اســــــ عــــــــن هــــــ

وربــط .الكلمات،والعبــارات المــستخدمة فــي تحــاليلهم لأســلوب القــرآن الكــريم 
ذلك بمناقشة المقولة المـشهورة حـول البلاغـة العربيـة التـي وصـفتها بأنّهـا بلاغـة                 

ــة التــي تقــف وراءهــا،وهي تجنّــب المفــسرين     المتلقّي،فعمــد إلــى إيــضاح    الخلفي
والبلاغيين ربط الأسلوب بالمبدع،واتّجاههم إلـى تفـصيل سـياقات التّلقـي،رغم            
ذلك ناقشوا مفهوم الاختيار من المرتبط بتعريـف الأسـلوب الـذي يعبـر عـن       
المبـــدع لكـــنّهم تجنّبـــوا الإشـــارة المباشـــرة إليـــه،كأن يـــستخدموا فـــي كلامهـــم  

ــول المــــصدر،أو ــل المبنــــي للمجهــ ــي    .الفعــ ــار فــ ــل الاختيــ ــروا إلــــى تحليــ ــا نظــ كمــ
.التراكيب القرآنية يتجاوز القدرة البشرية كي تحيط إحاطة كاملة

وزيادة على الكلمات والتراكيب المستخدمة في تحاليل المفسرين رصـد           
البحث مصطلحات بلاغية وظّفت في هـذه التحاليـل تحمـل فـي طياتهـا مفهـوم         

التفنّن في استخدام الأساليب بحسب ما يقتضيه المقـام،والتلوين         الاختيار،ك
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ــال       ــضى الحـ ــة مقتـ ــسرون مقولـ ــل  المفـ ــد وصـ ــون الخطاب،وقـ ــي فنـ ــارات فـ باختيـ
.المبدع التي تنزل عند ما تستدعيه من فنون القول،وصنوف الكلام

ولمــا كــان مفهــوم الاختيــار وثيــق الــصّلة بالمنــشئ كــان ضــروريا أن تنــاقش          
ية فــي ســياقها القرآني،حيــث أثبــت البحــث معالجــة المفــسرين تعريــف       القــض

الأســـلوب مـــن جهـــة المنـــشئ رغـــم مـــا يطرحـــه مـــن ربـــط بـــين الـــنّص القرآنـــي  
.ومبدعه

وأبـــان البحـــث عـــن دور البلاغـــة الإعجازيـــة فـــي توضـــيح مقولـــة مـــستويات        
ن الاختيــــار المــــستخدمة فــــي التحليــــل الأســــلوبي،إذ افتــــرض البلاغيــــون والمفــــسرو
امـــستويات للبلاغـــة تمثّـــل مراتـــب يرتقـــي فيهـــا المـــتكلّم صـــعودا ونزولا،أعلاهـــ

مرتبــــة بلاغــــة القــــرآن المعجز،وأدناهــــا مرتــــب الكــــلام الحامــــل للمعنى،وبينهمــــا  
بحــسب قــدراتهم فــي الإبــداع الأدبي،وتتفاضــل    يرتيقيهــا المتكلّمــون  مراتــب 

مـا هــو خـارج عــن   مــن المعـايير البلاغيــة،منها  مجموعـة بمراعــاةالمراتـب  هـذه  
فـــي الكلام،وفـــي تحليـــل تركيبيـــة مثـــل خـــصائص تالقـــول يمثّلـــه المقام،ومنـــه مـــا 

المفــــسرين نجــــد هــــذه المعــــايير محكّمــــة فــــي رصــــد الفــــروق الدلاليــــة بـــــين          
وأكسب بسط هذه الفكرة البحث قدرة على توضـيح المـستند            .التراكيب

نّهم قد جعلـوا واقـع      الذي اتكأ عليه المفسرون في تفسيرهم للإعجاز القرآني،فإ       
اللّغـــة العربيــــة عنــــد ظهــــور الــــنّص القرآنــــي مقياســــا فــــي تحليــــل قــــضاياه اللّغويــــة  

جوء إلى الافتراضات التي يبني عليهـا    والتركيبية والدلالية والأسلوبية،دون اللّ   
.الدارسون الأسلوبيون تحاليلهم للنّصوص الأدبية

ــاني ب    ــار حـــروف المعـ ــح المفـــسرون اختيـ ــد أوضـ ــتخدام لقـ ــار  اسـ ــوم الاختيـ مفهـ
عــدد معانيهـــا،وانتهجوا فــي تحليـــل   ملاحظــين وفرتهـــا فــي الأســـلوب القرآني،وت  

لتراكيب القرآنية مناهج متعددة تتقـاطع كلّهـا فـي اسـتخلاص تنـوع الدلالـة           ا
بتنــوع الــسياقات،ونتج عــن هــذه التحاليــل اتّجــاه يبحــث حــروف المعــاني وفــق  
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الاستعمال القرآني لهذه الحـروف لمـا لهـا    ترتيب المعجم كلّ ذلك لرسم سجل    
.من أثر مباشر على تخصيص المعنى وتدقيقه

ورصد البحث اختلاف المفسرين في توجيه الظاهرة الأسلوبية وعـده إغنـاء         
ــة      الألتحليــل   ســلوب القــرآن ،رغــم أن المفــسرين بنــوا تحــاليلهم علــى ثبــات دلال

فعـــل الـــسياق مكتـــسبة دلالات أخـــرى ب،وأنّهـــا لا تتغيـــر إلاّ حـــروف المعـــاني  
.دون فقدان الدلالة الأصلية

لقد مثّل التنويع في اختيار حروف الجر   عنـد اقترانـه بالفعـل ظـاهرة أسـلوبية               
جلبــت انتبــاه المفــسرين فــأجروا عليهــا تحــاليلهم النّحويــة والبلاغيــة ليــستخرجوا   

ن هــذه التنويعــات  مــن تراكيبهــا الفــروق الدلاليــة،ثم الحكــم علــى كثيــر م ــ  
بالدقــة فــي أداء المعنــى ،ولا شــك أن تركيــزهم علــى حــرف الجــر قــادهم إلــى 
ربطه بالفعل ثم بالتركيب،فتدرجت تحاليلهم من سياق الآية لتـشمل تكـرار           

في التحليل حاضـرا التراكيب في القرآن الكريم،وكان وعيهم بهذا التدرج        
ــسياقات المختلفــة    ل لهــم مــن هــذه النّظــرة الكلّيــة    وحــص.عنــدما فرقــوا بــين ال

المبنيــة علـــى المقارنــة إدرك لخـــصائص الأســلوب القرآنـــي فــي توظيـــف هـــذه     
.الظاهرة الأسلوبية

كــان لارتبــاط دلالــة حــرف الجــر بالفعــل  الأثــر الكبيــر فــي إيــضاح الفــروق   
الدلاليــة،وذلك بــإجراء المقارنــة بــين الحــروف ثــم المقارنــة بــين المعاني،وقــد     

ى الـــــسياق كمقيـــــاس يحكّـــــم فـــــي معرفـــــة الـــــدلالات المتنوعـــــة   اعتمـــــدوا علـــــ
واتّــسمت تحــاليلهم بالــشمول إذ أجريــت علــى الفعــل فــي     .للتراكيــب القرآنيــة 

كلّ التراكيب التي استخدم فيها مقترنا بحرف الجر.
بين التراكيـب القرآنيـة الخاضـعة لمعيـار     المقارنات ومن خلال رصد هذه   

لجــر فــي مباحــث يتقــدمها حــرف الجــر المتــوفر الــسياق نظّمــت معــاني حــروف ا
المعـاني  مـن  في تحاليل المفسرين للتركيـب القرآنـي،ونتج عـن ذلـك سـجل       

        ــتخدام حـــــرف الجـــــر ــي فـــــي اســـ ــصائص الأســـــلوب القرآنـــ ــسياقية توضّـــــح خـــ الـــ
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والواضـح أن المفـسرين رصـدوا معـاني حـروف الجـر             .بالاحتكام لمعيار السياق    
م فيها الجانب التركيبي الواقـع الـذي يستحـضر          المختارة بطرق متنوعة تحكّ   

جملــة مــن الاختيــارات الأخــرى فيعمــد المفــسر إلــى إجــراء المقارنــة بينها،وقــد      
تكون هذه الاحتمالات التركيبية واردة في الأسلوب القرآني،وقد لا تتـوفّر       

ومن النتائج التي خلص إليهـا المفـسرون تحميـل حـرف الجـر معنـى يـوحي بـه                   .فيه
مـثلا  )مـع (الجـر  ،فيوحي حـرف  ق،وكأن الحرف وحـده حامـل لهـذه الدلالـة       السيا

.التأييد،ويوحي في سياق آخر بالتّصديقفي سياق بالنّصر ب
ومن حروف المعـاني التـي كثـر اسـتخدامها فـي الأسـلوب القرآنـي أدوات              

بـأن حلّلـوا    )هل(استخدام الاستفهام بحرف   ةالاستفهام،وأثار المفسرون حول كثر   
راكيب التي احتوتها،ليقارنوا بينها وبين حرف الاسـتفهام الهمزة،ودلالـة          الت

ــتفهام  ــرف الاسـ ــل(حـ ــة  )هـ ــساوي دلالـ ــي تـ ــد(التـ ــار )قـ ــي الإخبـ ــة  .فـ ــذا المقارنـ وهـ
مــستعارة مــن التحاليــل النّحويــة التــي اســتقرأت الاســتعمال العربــي لــتخلص لهــذه     

.النتائج عن طريق المقارنة
ــرآن نـــصيب   ــشرط فـــي القـ ــذ الـ ــد أخـ ــسرين،فكان   وقـ ــة لـــدى المفـ ه مـــن الدراسـ

تركيزهم على أدواته واستخدامها في الأسلوب القرآني،ومعانيها السياقية من         
.خلال المقارنة الداخلية بين أدوات الشرط

أما حروف العطف فقد حازت الحظ الأكبر من الدراسة لـدى المفـسرين             
ت بلاغيـــــة  لتفرقهـــــا علـــــى مباحـــــث بلاغيـــــة كثيرة،وارتباطهـــــا بمـــــصطلحا      

عديـدة،حيث ركّــز المفـسرون فــي تحليـل التركيــب القرآنـي المحتــوى علــى     
حــروف العطــف علــى مــا تؤديــه مــن وظيفــة الــربط بــين الجمــل فــي الأســلوب   
ــرتبط اختيــار حــرف عطــف دون       ــرة ت القرآني،فاســتنتجوا لطــائف بيانيــة كثي

عطـف فـي   آخر بالنّظر في السياقات القرآنية،فإن التنويع فـي اختيـار حـروف ال           
.سياق الآية له دلالته



29

وقد توجه المفسرون في تحاليلهم الأسلوبية للتراكيب القرآنية وجهة تركّـز           
ــية ي     ــة أساســــ ــدة دلاليــــ ــا وحــــ ــة باعتبارهــــ ــار الكلمــــ ــى عليهـــ ـــبعلــــــى اختيــــ انــــ

التركيب،وتنوعت مقارباتهم لاختيارها لكن الغالب هو الاتّجاه اللّغـوي      
فـي  ةعلـى البنيـة الـصرفية للكلمـة المختـار        والنّحوي والبلاغي،حيث ركّـزوا   

ــب القرآني،وبينـــــــوا أثـــــــر التركيـــــــب فـــــــي اختيـــــــار كلمـــــــة دون       التركيـــــ
أخرى،وقــارنوا بــين التراكيــب ليــستنتجوا دقّــة اختيــار الكلمــة فــي التعبيــر         

.القرآني
أجــرى المفــسرون مقارنــات ثنائيــة لتوضــيح اختيــار  الكلمــة فــي التركيــب 

وأجروا المقارنـة  .ن الفعل واسم الفاعل،والفعل واسم المفعولالقرآني،كالمقارنة بي 
مـــــــن حيـــــــث دلالـــــــة اســـــــم الفاعـــــــل ،كاســـــــتعمال القـــــــرآن الكـــــــريم لاســـــــم   

ــل ــاطر«الفاعـ ــالق«بـــدلا مـــن »فـ ــين المفـــسرون الـــدلالات الجديـــدة التـــي   .»خـ وبـ
يكتسبها اسم الفاعل بتنوع السياق القرآني،فإذا كان اسم الفاعل مـن مـادتين        

مـستخدمين فـي آيـة واحـدة اتّجـه المفـسرون إلـى              »جاعـل «و»اطرف«مختلفتين ك 
كمــا .المقارنـة بــين دلالتيهمــا واســتعانوا بمــا تــوفّر فــي الآيــة مــن قــرائن لفظيــة 

نظــــر المفــــسرون فــــي ورود اســــم الفاعــــل معرفــــا بحيــــث تكــــون دلالتــــه علــــى  
الاســـتغراق والـــشمول،كما أكّـــدوا أن ســـياق الـــسورة يفـــرض اختيـــار اســـم فاعـــل         

.يتلاءم مع الجو السائد فيهامخصوص
ــة علــى اســم        وأجــرى المفــسرون تحــاليلهم علــى التراكيــب القرآنيــة المحتوي
       ــول ليوضّـــحوا دلالاتـــه الـــسياقية،فقد اســـتنتجت دلالـــة تحقّـــق الحـــدث،وأن المفعـ
الوصف متمكن فيه وثابـت له،واسـتنتجت هـذه الـدلالات بالاعتمـاد علـى          

المفعول وفعله سواء استخدما في الأسلوب القرآنـي         سياق الآية والمقارنة بين اسم    
.أو لم يستخدم إلاّ أحدهما

كيــب القرآنيــة فقــد اســتنتج منــه المفــسرون      اوأمــا اســتخدام المــصدر فــي التر   
واسـتفاد المفـسرون مـن اخـتلاف        .دلالة المبالغة في الفعـل،ويكون للإيجـاز أيـضا        
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لمفعول والمصدر في تحليل دلالـة      الصرفيين في التفرقة بين اسم الفاعل واسم ا       
التراكيــــــب القرآنيــــــة،كما اســــــتخدموا مجهــــــودات النحــــــويين فــــــي تحليــــــل       
التراكيب القرآنية ليستنتجوا تنّوع الدلالـة،فإذا كـان اسـم المفعـول مـضافا إلـى             

ــه        ــى فاعلـ ــضافا إلـ ــان مـ ــا كـ ــن إذا مـ ــة تختلـــف عـ ــه دلالـ ــه فلـ ــتخدم .مفعولـ واسـ
لمفعولين ليخصلوا إلى لطائف بيانية تخـصّ      المفسرون منهج المقارنة بين أسماء ا     

وقــد .»مثــوى«و»مــأوى«الــسياق القرآنــي عامــة،كما هــو الأمــر بــين اســم المفعــول
منهــافــي إيــضاح اختيــار المــصدر،  تعــددت الوســائل التــي يــستعين بهــا المفــسر    

فـي الـسورة،ودوران المـصدر فـي كـلام           اتّساق الفواصل وسياق السورة الكلّي ،   
.العرب

عتمــد المفــسرون فــي إيــضاح اختيــار اســم المــصدر فــي التركيــب القرآنــي    وا
بمقارنتـه بالمـصدر،وفي ذلــك اسـتخدام لمـا اتّفــق عليـه النّحـاة مــن التفرقـة بــين        
ــصوا إلـــــى دلالات اســـــم المـــــصدر علـــــى القوة،والمبالغـــــة فـــــي       الاسمين،وخلـــ

م  اسـم  الحدث،واستنتج بعض المفسرين خاصية أسلوبية عندما قارن بين اسـتخدا      
المـــصدر والمـــصدر فـــي التعبيـــر القرآني،وهـــي أن اختيـــار اســـم المـــصدر غالبـــا مـــا  
يــرتبط بــالأمور المعنويــة كالــدين،وأن اختيــار المــصدر غالبــا مــا يــرتبط بالأشــياء  

.المادية
ولما كان تكرار استخدام الأسلوب القرآني لأسماء االله الحـسنى وفـق طريقـة              

ســبيلا إلــى اســتخلاص اللطــائف البيانيــة انطلاقــا  مخــصوصة اتخــذ المفــسرون ذلــك 
من مبدأ تناسب أسماء االله الحسنى بما سبقها من المعـاني،وهو مـا يفـرض اختيـار             

وعلّل المفسرون اختيار الأسلوب القرآني لاسـمين مـن         .اسم من أسماء االله تعالى    
ريــق بف»الحميــد«بفريــق المخــالفين و»العزيــز«أســماء االله الحــسنى بــأن يخصّــصوا اســم  

.المؤمنين كلّ ذلك بالاحتكام إلى سياق الآية
حظـه  الكـريم  وكـان لـذكر أسـماء الرسـول صـلى االله عليـه وسـلّم فـي القـرآن          

القرآنيـــة باســـتخدام مــن اهتمـــام المفــسرين إذ حلّلـــوا دلالتهــا فـــي التراكيــب     
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ــا      ــة التـــي يحملهـ ــار الدلالـ ــذا الاختيـــار باعتبـ المقارنة،وخلـــصوا إلـــى خـــصوصية هـ
.»عبده«و»صاحبكم«يب القرآني،كما في اختيارالترك

 اســم رين للتراكيــب القرآنيــة المحتويــة علــى  لقــد غلــب علــى تحاليــل المفــس
الإشارة المـستخدمة بكثـرة فـي القـرآن الكريم،النظـرة النّحويـة المعتمـدة علـى                
بيــان الوظــائف النّحويــة،فكانت اســتنتاجاتهم مبنيــة علــى الإحــصاء لمــواطن        

شـارة،كأن يـستخدم اسـم الإشـارة فـي الأسـلوب القرآنـي  للدلالــة        ورود اسـم الإ 
علـــى معنــــى مخــــصوص لا يعــــدوه إلــــى غيــــره مــــن المعاني،فيغــــدو اصــــطلاحا  

ووجـــه المفـــسرون دلالـــة اختيـــار اســـم  ،كهؤلاء الدالـــة علـــى كفّـــار قريش،قرآنيـــا
الإشـارة فــي التركيــب القرآنيــة بالاعتمــاد مقارنــة أســماء الإشــارة مــن حيــث  

لة علـى البعـد والقـرب،أو مـن حيـث ارتبـاط دلالتهـا بالـسياق القرآنـي،إذ                   الدلا
مـــا يتكـــأ المفـــسرون عليـــه فـــي  توجيـــه دلالات إضـــافية يكتـــسبها اســـم   اغالبـــ

من الدلالة علـى    »هنالك«الإشارة في الأسلوب القرآني كتحول اسم الإشارة      
وانتقـــــــــال اســـــــــم .المكــــــــان إلـــــــــى الدلالــــــــة علـــــــــى المكــــــــان والزمـــــــــان معــــــــا    

الــدال علــى البعــد بــين البعــد بــالمعنى الــسلبي،والبعد بــالمعنى »أولئــك«رةالإشــا
.الإيجابي

ــم      ــة التـــي اســـتخدمت اسـ ــرة التراكيـــب القرآنيـ ــسرين كثـ ــاه المفـ ــار انتبـ أثـ
ــارة   ــلته بــــــــدلا مــــــــن الاســــــــم كعبــــــ بــــــــدلا )الــــــــذين آمنــــــــوا(الموصــــــــول وصــــــ

تعبيــر ففرقـوا بـين هـذه التراكيـب ومـا يحتمـل أن يعوضـها فـي ال        )المؤمنـون (مـن 
العربي الفصيح،وبينوا أثر كلّ ذلك في الدلالة،وعدوا الاستعمال القرآني مـن    
المبتكــرات التــي أحــدثها فــي التعبيــر العربــي الفــصيح لمــا احتــواه مــن دقّــة           

ــى وكثرتـــه  ــا فـــرض اختيـــار التعبيـــر       .المعنـ ــلّ ســـياق  معنـــى خاصّـ واســـتنتجوا لكـ
فـاختير هـذا التعبيـر      )الـذّكر يا أيهـا الـذي نـزل عليـه          (بالموصولية كما في تعبير   

دلالات ســياقية انطلاقــا )مــا(كمــا اســتنتجوا مــن اختيــار اســم الموصــول.للــتهكّم
ــل،ثم خلـــصوا مـــن       ــر العاقـ ــا علـــى غيـ ــو دلالتهـ ــا وهـ مـــن المعنـــى الأساســـي فيهـ
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فتــستخدمفي .دلالات ســياقية انطلاقــا مــن وضــعها للدلالــة للعاقــل) مــن(اختيــار
ويحتــوي .غلبــة غيــر العاقــل علــى العاقــل  ل)مــن(بــدلا مــن ) مــا(الأســلوب القرآنــي

للتعبيـر عـن غيـر العاقـل        )الـذي (واسـم الموصـول   )مـا (التعبير القرآني اسـم الموصـول     
للدلالـة علـى    )مـا (فيوجهها المفسرون بالاعتماد على سياق الحال،فيكون اختيار      

للـدلاة علـى المعرفـة    ) الـذي (الشيء النكـرة يعبـر عنـه بـالعموم،ويكون اختيـار         
.بالخصوصفيعبر عنه 

الكلمــة والعبــارة وجــزء مــن   به،ثــم درس البحــث اختيــار اللّفــظ والمقــصود  
   رون فـي تحليـل              الجملة،واتّبع منهجا انتقائيا وجهته الطريقة التـي سـار عليهـا المفـس

ــذا      التراكيــــــب ــة وراء هــــ ــاني الكامنــــ ــائف المعــــ ــن لطــــ ــتنتجوه مــــ ــا اســــ ومــــ
علـــى التـــرادف أو التقـــارب  الاختيـــار،وفي هـــذه التحاليـــل نقـــرأ منهجيـــة تعتمـــد  

ــذه        ــين هـ ــة،ومن بـ ــاظ المحتملـ ــين الألفـ ــارة وبـ ــاظ المختـ ــين الألفـ ــوي بـ المعنـ
الألفــاظ مــا يخــتصّ بالأســلوب القرآنــي وحــده دون التعبيــر العربــي الفــصيح،فقد     
ــه      ــال الـــــذي تـــــتكلّم عنـــ ــياق الحـــ ــاد علـــــى ســـ ــار  اللّفـــــظ بالاعتمـــ ــه اختيـــ يوجـــ

ا عنـــد بنـــي إســـرائيل مـــن تـــسمية  إشـــارة إلـــى مـــا كـــان شـــائع »العهـــد«الآيـــة،فلفظ
.التوراة،ومن ثمة يكون الإختيار أكثر دقّة رغم اختلاف اللّغة

ــم      ــة إذا لـ ــالنّظر إلـــى كثـــرة معانيها،خاصـ ــة بـ ــار اللفظـ ــسرون اختيـ ــه المفـ ووجـ
يقيـــدها التعبيـــر القرآنـــي ،وهـــو مـــنهج اتّبعـــه المفـــسرون فـــي تحليـــل التراكيـــب         

ــا   ــوه الإعجـ ــن وجـ ــة،وجعلوه مـ ــة   القرآنيـ ــوا دلالـ ــلوب القرآني،ووجهـ ــي الأسـ ز فـ
اختيار اللّفظة لما تحمله من تـصوير للموقف،فالأصـم لا يـسمع الكلام،فـإذا لـم        

واسـتنتجوا مــن الألفـاظ المختـار فــي    .يـسمع الـدعاء فيكـون أحــق بوصـف الـصمم     
ــة،فاختيار     ــة الكلمـــــ ــاة خفّـــــ ــرآن فـــــــي مراعـــــ ــادة القـــــ الأســـــــلوب القرآنـــــــي عـــــ

ــرد فــي القــرآن إلاّ    ) نخلــة(بلا للفظــة لوزنهــا الــصرفي مقــا  )لينــة(كلمــة ــم ت التــي ل
جمعا،وقــد اطّــردت مثــل هــذه التعميمــات مــا صــيرها تحاليــل أســلوبية لاســتغراقها    

واتّخـذ المفـسرون اسـتراتيجيات متنوعـة فـي توجيـه         .السياق الكلّي للقرآن الكريم   
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ر فــي  اختيــار الألفــاظ منهــا دور الفاصــلة فــي ترشــيح اللّفــظ لتختار،مقاربــة التعبي ــ 
.لغة النبي  موضوع الحديث

وقــــــد أبــــــان تحليــــــل المفــــــسرين عــــــن مــــــسوغات اختيــــــار الفعــــــل،إذ يختــــــار 
سلوبية الداخليـة قـورن بـين      ،ففي التحاليل الأ  عن الزمن  هلدلالته،ويختار لتعبير 

فـي اسـتعمالاتها المتنوعـة فـي التراكيـب القرآنية،فقـد رصـد المفـسرون               الأفعال
ــد    ــل الواحـ ــاني الفعـ ــي    معـ ــلّ سـ ــي كـ ــه فـ ــين دلالتـ ــع تعيـ ــى   مـ ــر ذلـــك علـ اق وأثـ

الأســـلوب القرآني،وهـــو مـــا يمكـــن إدراجـــه ضـــمن التحليـــل الـــسياقي لاختيـــار   
.الأفعال

وركّز المفـسرون علـى البنيـة الـصرفية للفعـل حيـث رأوا أنّهـا توجـه اختيـاره           
فــي الأســلوب القرآنــي بحــسب الــسياقات المختلفــة،ومن الأوزان الــصرفية التــي  

لوها صـيغة المفاعلـة الدالـة بحـسب الـسياقات القرآنيـة المختلفـة علـى المبالغـة                  حلّ
.والكمال والكثرة،والتكرار

ودرس البحث زمن الفعل وفق المـنهج الـذي اتّبـه المفـسرون فـي تحليلـه فـي             
التراكيــب القرآنيــة،حيث نظــروا إلــى الفعــل بحــسب التقــسيمات التــي أرســى      

الفعل المضارع الدال علـى حـدوث الفعـل فـي الـزمن         قواعدها النّحويون،فهناك 
الحاضــر،وحلّلوا اختيــاره بــالنّظر إلــى الــسياق ثــم مقارنتــه بالفعــل الماضــي الــدال          
على انقضاء الحدث،وخلصوا إلـى دلالـة الفعـل المـضارع علـى اسـتمرار الحـدث                 

وقـــد يـــدل اختيـــار الفعـــل المـــضارع فـــي الأســـلوب القرآنـــي علـــى    .فـــي المـــستقبل
ار،واستحضار الحالة العجيبة وذلك عند التعبير عن حادثة وقعـت فـي            التكر

وقــد يــدلّ اختيــار الفعــل المــضارع فــي      .الماضــي،أو عنــد وصــف الحالــة العجيبــة    
الأسلوب القرآني على المستقبل دون الحدوث فـي الحاضـر،وذلك فـي أسـلوب          

)إن(،وأسلوب الشرط بــ)لو(الشرط بـــ
المفـسرون دلالاتهـا بحـسب الـسياقات التـي وقـع         أما الفعـل الماضـي فقـد حلّـل        

فيها،كالدلالـة علـى تحقّـق الفعـل ووقوعـه سـواء فـي الحيـاة الـدنيا أو فـي الحيــاة           
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الآخرة،واســــتنتج المفــــسرون دقّــــة اختيــــار الأســــلوب القرآنــــي للــــزمن الماضــــي   
باعتمــاد المقارنــة بــين الآيــات المــشتركة فــي اســتخدام الفعــل دلالة،والمختلفــة   

ويــــستخدم التعبيــــر القــــرآن الفعــــل الماضــــي للدلالــــة علــــى   .ث الــــزّمنمــــن حيــــ
.المستقبل،وهو ما استنتجه المفسرون بالنّظر في السياقات القرآنية

ــل المفــسرون التراكيــب القرآنيــة التــي احتــوت فعــل الأمــر ليخلــصوا إلــى          حلّ
دلالته معتمـدين علـى الاسـتبدال بـين الاحتمـالات التركيبيـة التـي يمكـن                 

ن تعوض فعل الأمر،فاستنتجوا دلالات كثيرة منها الدلالة علـى القـوة والغلبـة        أ
،أما إذا استخدم التعبير القرآنـي صـيغ الأمـر الأخـرى فقـد يقـع                »سيحوا«في الفعل 

.»فليمدد«المفسرون في الاختلاف في توجيه دلالته كما في 
ــار الحــروف وال      ــل المفــسرين منــصبا علــى اختي ــل  ولــم يكــن تحلي كلمــات ب

ــن          ــا مــ ــتج عنهــ ــا ينــ ــل ومــ ــار الجمــ ــي اختيــ ــر فــ ــى النّظــ ــل إلــ ــذا التحليــ ــادهم هــ قــ
ــشّعر،ما أوجــد ســجلاّ        دلالة،خاصّــة إذا قورنــت بنظيراتهــا فــي المــستخدمة فــي ال
مـــن العبـــارات يوضّـــح دلالتهـــا الـــسياق،وقد غلـــب علـــى هـــذا التحليـــل الطـــابع  

ــر المـــشتركة    ــوج باســـتخلاص دلالات العناصـ ــارة النّحـــوي الـــذي يتـ بـــين العبـ
مـن وجـدنا عنـده    «القرآنية والعبارات المحتملة،كالاحتراز من الكذب فـي   

وإن كنتم فـي    «،وكتنزيه ساحة التنزيل من الريب في التعبير القرآني       »متاعنا
.»ريب

مـستدخمين فـي   مفاضـلة بـين تعبيـرين   إجـراء وأفضى بهم هـذا التحليـل إلـى        
ــي،  ــلوب القرآنـ ــاني  الأسـ ــغ والثـ ــذه    الأول بليـ ــة هـ ــاح مقارنـ ــا أتـ ــستخدم أبلغ،مـ المـ

تهـــا فـــي الأســـلوبية الحديثـــة القائمـــة علـــى التعبيرية،وقـــد أبانـــت   انظيربالتحاليـــل 
ــل المفــسرين علــى أن فكــرة المفاضــلة بــين التــركيبين مــأخوذة مــن         تحالي
التفكير البلاغي  والنّحوي العربي ذلك أن البلاغيين والنّحاة على حـد سـواء      

التركيب الذي يعبر عن الحقيقة والتركيبب الذي يعبـر         فاضلوا مثلا بين  
ــاز  ــة     .عـــن المجـ ــر لغويـ ــى عناصـ ــين التـــركيبين علـ ــة بـ ــزت المقارنـ ــد ركّـ وقـ
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ــل    ــا مثــــ ــادة فــــــي التركيــــــب ودلالتهــــ ــا «كثيــــــرة كالزّيــــ ــد حبــــ بــــــدلا »أشــــ
بـدلا مـن أحمـد      » الحمـد الله  «أحب،والاسمية بدلا من الفعليـة كمـا فـي عبـارة          

ــة مق ــا فــــي  االله،والعبــــارة المنفيــ ــل العبــــارة المثبــــة كمــ بــــدلا مــــن »لا يخفــــى«ابــ
.يعلم،وغيرها

ــال   ــد البحـــث انتقـ ــة   المفـــسرين ورصـ ــل الجملـ ــارة إلـــى تحليـ ــل العبـ مـــن تحليـ
ــة       ــى المقارنــ ــي علــ ــلوبي المبنــ ــل الأســ ــي التحليــ ــا فــ ــل تنويعــ ــمية،ما مثّــ ــين الاســ بــ

اق الآيـة   لقـد مثّـل سـي     .التراكيب القرآنية التي يقتضيها سياق الآية،وسـياق الـسورة        
مقياسا أسلوبيا ترصـد مـن خلالـه اختيـار الجملـة الاسمية،خاصّـة إذا اطّـرد التعبيـر           
ــة        ــى الجملـ ــة  إلـ ــياق الآيـ ــي سـ ــل فـ ــة،ثم انتقـ ــة الفعليـ ــتخدام الجملـ ــى اسـ القرآنـــي علـ
الاسمية،ومن جهة أخرى ربط هذا الاختيار بالدلالات التي تحملهـا الآيـة مـع               

مية تـــدلّ فـــي أصـــل الوضـــع علـــى الـــدوام      الوضـــع فـــي الحـــسبان أن الجملـــة الاس ـــ   
والثبات،وطالمــا وظّــف المفــسرون دلالــة الجملــة الفعليــة لإيــضاح اختيــار الجملــة  

واتّخـــذ .ســـياقهاعــن  الاســمية ســـواء كانــت متـــوفرة فــي ســـياق الآيــة،أو خـــارج     
المفسرون  تشابه التركيب في الجملة الاسمية المختارة مدخلا للتحليل الـسياقي       

يهـــدف إلــى جمــع الخـــصائص الأســلوبية ومــا ينـــتج عنهــا مـــن      الأســلوبي الــذي  
.»وما هم بِخَارِجِين«دلالة،كما في التراكيب المشابهة لجملة

ــة       ــة،وهي دلالـ ــسرون المبالغـ ــدها المفـ ــي رصـ ــمية التـ ــة الاسـ ــة الجملـ ومـــن دلالـ
                  مستخرجة من سياق الحال متفاعلا مع سياق الآيـة الـذي اختـار الجملـة الفعليـة،ثم

ختــار الجملــة الاســمية فــي الــرد علــى معناهــا،وهو مــا قــاد المفــسرون إلــى إجــراء        ا
مقارنة بين الجملة الاسمية والفعلية على مستوى الدلالة،فخلصوا إلى أن الفعليـة     

.يكون الاهتمام فيها بشأن الفعل بينما يكون الاهتمام في الاسمية بشأن الفاعل
من التعبير بالجملة الاسـمية فـي الأسـلوب          واستخلص المفسرون دلالة الاستمرار   

غم اقترابهـــا مـــن الـــدلالات  القرآني،وهـــي دلالـــة يـــتحكّم فيهـــا ســـياق الآيـــة،ر 
.الأخرى،كالاستقرار على حالة واحدة
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ومـن خـلال تحليـل المفـسرين للجملــة الاسـمية ثبـت أن تعرضـوا لدلالـة الجملــة         
لقرآني  قائم على المفاضـلة التـي     الفعلية لأنّهم رأوا أن  الاختيار في الأسلوب ا        

 يفرضــــها الــــسياق ومــــا تــــستوجبه ظــــروف القــــول بــــين هــــذين الاحتمــــالين لأن
خــــصائص الأســــلوب لا يمكــــن أن تــــستجلى إلاّ إذا قورنــــت بالغائب،فــــإذا      
اختيرت الجملة الفعلية فمعنـى ذلـك أنّـه كـان محـتملا أن تختـار الجملـة الاسـمية             

.والعكس
ــل لقـــد اطّـــردت  ــة    تحاليـ ــة الفعليـ ــار الجملـ ــه دلالـــة اختيـ المفـــسرين فـــي توجيـ

بـالنّظر فــي الــسياق الـذي وردت فيه،فتكتــسب إضــافة إلـى دلالتهــا الأصــلية    
الحــــــــدوث، دلالات ســــــــياقية تــــــــصحبها خــــــــصائص تركيبيــــــــة، كالتّجــــــــدد،   

ــة    .والإســـتمرار ــابع النّحـــوي البلاغـــي،ومن ثمـ وغلـــب علـــى هـــذه التحاليـــل الطـ
النّحــو مــن الإكتفــاء بدراســة الخطــأ والــصواب  يحــسب للمفــسرين مــن إخــراج 

.إلى تحليل التراكيب القرآنية
أمــا البــاب الثالــث فقــد درس البحــث فيــه العــدول باعتبــاره مبــدأ أساســيا فــي    

التحليل الأسلوبي يدرس خروج التراكيب عن المعيار الذي يحده غالبا 
يــر الأســلوبي  لقــد رصــد البحــث مفهــوم المــصطلح فــي التفك     .الاســتعمالواقــع 

الحــديث ثــم تحديــد نظيــره فــي التفكيــر البلاغــي والنّحــوي العربــي ،وكيفيــة   
ــوق        ــي فـــ ــلوب القرآنـــ ــن أن الأســـ ــوا مـــ ــوم،إذ انطلقـــ ــسرين للمفهـــ ــتخدام المفـــ اســـ
الاعتبـــارات التـــي قـــد يعتمـــدها الـــدارس،ثم شـــرعوا فـــي إيـــضاح مباحـــث النّحـــو    

وب القرآنــي لأن التعبيــر  والبلاغــة مــن وجهــة مفهــوم العــدول المتــوفّر فــي الأســل    
.القرآني وحده المحدد لهذا الخروج

وقــد اعتمــد البحــث علــى فكــرة تــضافر القــرآن التــي اســتنتجها تمــام حــسان    
مــن التــراث النّحــوي والبلاغي،وأثبــت أن المفــسرين ضــمنوها فــي تحاليلهم،مــا   

ثـــوا  دلّ علـــى وعـــيهم التّـــام بمغهـــوم العدول،ويتّـــضح ذلـــك أكثـــر عنـــدما بح       
ــة التــي يعــرض التركيــب القرآنــي     ــا كــان مجــال التّفــسير هــو    .المعــاني الثاني ولم
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القرآن الكريم فقد مثّل لمفسريه عدولا بخصائصه الأسلوبية عبروا عنه بـالخروج          
عــن عــادة العــرب فــي التعبيــر،ومن ثمــة يثبــت أن المفــسرين عرفــوا العــدول      

،وأســتدلّوا بــبعض عناصــره عــن طريــق تطبيــق مفهومــه علــى التراكيــب القرآنية
 دوا بفــــضلها أنواعــــه ومواقعــــه فــــي التركيــــب،ثمعلــــى حــــدوث العدول،فحــــد

.استنتجوا دلالة كلّ ذلك
لقــد عــد المفــسرون العــدول  طريقــة مــن طــرق العــرب فــي كلامهم،وهــو مــا        
يؤكّد مرة أخرى أن تحاليلهم مبني على المقارنـة بـين نـصّين،وتتحكّم فـي         

ــل ف ــزل     هـــذه التحاليـ ــا نـ ــزل بلـــسان عربـــي التـــي مـــن دلالاتهـ ــرآن نـ كـــرة أن القـ
بأسلوب عربي فصيح له أثره البالغ فـي معـاني الآيـات القرآنيـة لأن العـرب لا                  

.تحدث العدول في الكلام إلاّ لمقصد خاص
وممــا أوضــحه البحــث علــى أن دراســة المفــسرين لحــروف المعــاني اتّــسمت       

ــش   ــا تحاليــــل  كــ فت عــــن أســــلوب القــــرآن الكــــريم فــــي   بالــــشمولية نــــتج عنهــ
استخدامها،وأســـفرت عـــن تحليـــل للتراكيـــب القرآنيـــة،ومثلّت تفاســـير إعـــراب  
القــرآن نموذجــا فــاعلا فــي دراســة حــروف المعــاني،ومن القــضايا التــي فرضــها      
الأسلوب القرآني نيابة حرف الجر مكان حرف آخر،ودرسها المفسرون ضـمن           

المـصطلح كـان لاحقـا فـي الظهـور لأن      ،ورغـم أن  »التضمين«المفهوم النّحوي 
ظـــاهرة أســـلوبية تـــوفرت فـــي الـــشّعر العربـــي الفـــصيح،وفي القـــرآن الكريم،فقـــد   
اســـتطاع المفـــسرون إجـــراء التحاليـــل علـــى القرآنيـــة التـــي احتـــوت هـــذه الظـــاهرة  
الأسلوبية ما يؤكّد الوصفية التي تتميـز بهـا هـذه التحاليل،فـإذا كـان المـصطلح                 

سرين أنفــسهم بتوجيههــا توجيهــات تعــد فــي معظمهــا تحاليــل قــد نــوقش مــن المفــ
أخرى للأسلوب القرآني المعجز،فإن الرفض الذي لقيه من المحدثين كانـت            

.نوعا آخر من التحاليل الأسلوبية
ــى قسمين       ــاهرة إلـ ــذه الظـ ــة هـ ــي دراسـ ــسرون فـ ــسم المفـ ــد انقـ ــرفض  لقـ ــسم يـ ،قـ

على فكـرة الاخـتلاف بـين      التضمين،وينتج تحليلا للتركيب القرآني قائما    
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ــا       ــي التركيب،كمــ ــل فــ ــر المحتمــ ــرف الجــ ــى حــ ــالنّظر إلــ ــا بــ ــاني ودقّتهــ المعــ
،أمــا القــسم الثــاني فيــرى أن »خلــوا بــشياطينهم«مقابــل» خلــوا إلــى شــياطينهم«فــي

ــا لتكثيــر        ــة الحــرفين معا،طلب التركيــب القرآنــي احتــوى مــن حيــث الدلال
علاقـــة حـــرف الجـــر كـــرةومـــن القـــضايا المطـــروح حـــول المـــصطلح ف .المعنـــى

خاصّـة إذا كـان الفعـل    .بالفعل،هل يسبغ حرف الجر معناه على الفعل،أو العكس    
الـذي عـدى بعـن وإلـى      »رغـب «واحدا يعدى بحروف جر مختلفة كما فـي       

ــاء ــه         .والب ــه ميــل إلــى تحميــل الحــرف القــسط الأكبــر مــن المعنــى لأنّ وفــي التوج
.الموجه إليه

ر القرآني يعدل عن حرف جـر إلـى حـرف آخـر،وأن            وهو ما يؤكّد أن التعبي    
تـوت  المفسرين اعتمادا على هذه الفكرة حلّلوا التراكيب القرآنيـة التـي اح           

معنيـين  الحرف جر معنى حـرف جـر آخـر،وأن          هذه الظاهرة،وأن فيها إشراب     
مقصودان في التركيب القرآني،مـا دفـع بـبعض المفـسرين إلـى عـد التـضمين                 

.،وأنّه وجه من وجوه تكثير المعنى في الأسلوب القرآنيمن باب الإيجاز
واتّبـــع المفـــسرون ســـبلا كثيـــرة فـــي تحليـــل التـــضمين،واستخراج مـــا فيـــه مـــن 
ــسياق       ــام إلـــى الـ ــسبل الاحتكـ ــذه الـ ــى المعنـــى،ومن هـ ــره علـ ــدول،مبينين أثـ عـ

،وهو ما اتّخذه الدارسون المحدثون سندا فـي اسـتخلاص دلالات           اللّغوي في الآية  
.لعدول في حرف الجرا

ومــا دام العــدول  فــي حــروف الجــر لا يتّحــدد إلاّ فــي علاقتــه بالفعــل  رصــد   
البحــث التحاليــل التــي أجراهــا المفــسرون علــى حــروف الجــر فــي التراكيــب          
ــاني      ــول إلـــى المعـ ــة للوصـ ــاهيم النّحويـ ــوا مـــن المفـ ــم انطلقـ ــستنتج أنّهـ القرآنية،والمـ

دية الفعل وخروجه عن هذا الأصل الواقع فـي      الإضافية،حيث افترضوا أصل تع   
الأسـلوب القرآني،وفــي هـذه الحالــة يميــل المفـسرون إلــى تـضمين الفعــل بتعويــضه     

.بفعل آخر يوافق التعدية بحرف الجر المعدول إليه
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لقــد حلّــل المفــسرون  العــدول فــي حــروف العطــف فــي التراكيــب القرآنيــة  
بط المعنوية واللّفظيـة فـي الآيـة،أو بـين الآيـات            باعتماد السياق المتمثّل في الروا    

المتتاليــة،ما يجعلهــا إجــراءات ســياقية التــي تبنــي تحديــدها للعــدول علــى التّوقــع       
الذي ينتظره القارئ من اطّراد العطف بحـرف الفـاء لكـن هنـاك خـروج             
ــتقلال عــــن       ــة الاســ ــواو لتكتــــسب الآيــ ــر بحــــرف عطــــف الــ ــذا المطّــ عــــن هــ

وقـد يفتـرض المفـسرون واقعـا       .ذا العدول دلالة التفريـع    سابقاتها،وقد يستفاد من ه   
ليحـددوا العـدول إلـى    » مقتـضى الظـاهر   «خارج الـسياق القرآنـي باعتمـاد فكـرة        

حرف عطف معين،واستخلصوا من ذلك أن الكلام مقصود لذاته لا يتفـرع            
ــو   .عــــن غيــــره ــر هــ ــوم بلاغــــي آخــ ــد المفــــسرون علــــى مفهــ ــا اعتمــ الفــــصل «كمــ

.دول إذ يمثّل مخالفة ما يقتضيه الفصل والوصلفي تحديد الع»والوصل
ورصد البحث تحاليل المفسرين لعـدول التعبيـر القرآنـي فـي الكلمـات ،وهـو              
تحليل يعتمد في أساسه على الدلالة إذ يمكّن من تحديد مكان الكلمـة فـي             
التراكيــب القرآنيــة،ونقرأ فــي هــذه الإجــراءات تتبــع المفــسر إنــشاء التركيــب    

للــسياق مــا يجعلــه مــاهرا فــي توقّــع الكلمــات فــي التراكيب،وقــادرا        الموافــق
ــا يخـــالف هـــذا التوقّـــع   علاقـــة »رســـول«و»إمـــام«فبـــين كلمتـــي .علـــى تحديـــد مـ

تــــــــرادف أوضــــــــح المفــــــــسرون كيــــــــف عــــــــدل الأســــــــلوب القرآنــــــــي عــــــــن    
ومـــا يحدثـــه مـــن فـــروق     » رســـول «رغـــم أن المتوقـــع هـــو كلمـــة   »إمـــام «اســـتخدام

.،وغيرها»السفن«و»الجوار«،و»دلع«،و»قسط«دلالية،وبين كلمتي
ــى التركيــب المــضاف الــذي        ومــن خــصائص الأســلوب القرآنــي عــدول إل

ــا فــــي    ــر الحــــق «يــــدلّ علــــى نفــــي المعنى،كمــ ــل » غيــ ــع  »الباطــــل«مقابــ ــا دفــ ،مــ
       رين إلــى اســتنتاج دلالات هــذا العــدول،وهي مــستفادة مــن الــسياق،ثمبالمفــس

إلاّ مـــضافة،وأوضح  »يـــرغ«اســـتنتجوا ملاحظـــات عامـــة حيـــث لـــم تـــرد كلمـــة      
المفـــسرون أن اســـتخدم هـــذا التركيـــب المـــضاف المعبـــر معنـــى كلمـــة واحـــدة   

كمــا اعتمــدوا .يكــون فــي بعــض الــسياقات تمهيــدا لمــا يــأتي بعــده مــن المعــاني
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على البنية الصرفية المعدول عنها في توجيه عـدول الأسـلوب القرآنـي إلـى هـذا           
.دلالات كثيرة كملازمة الفعلواستنتجوا أيضا من هذا العدول .التركيب

ومــن التراكيــب القائمــة علــى شــبه الإضــافة الاســم الموصــول وصــلته التــي       
مثّلت ظاهرة أسلوبية في التعبير القرآني،من ثمـة رصـد المفـسرون التراكيـب              

ووجهـوا دلالـة    .التي احتوت العدول إلى اسم الموصول  بدلا مـن الاسـم الظـاهر             
ى الــــسياق القرآني،فالعـــدول إلــــى الاســـم الموصــــول   هـــذا العـــدول بالاعتمــــاد عل ـــ  

بدلا التكذيب رغم استعماله في التعبيـر القرآنـي وجهـه           »الذي يقولون «وصلته
المفـــسرون بتنزيـــه الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلّم،فعدل الأســـلوب القرآنـــي إلـــى        
الإجمـــال بـــدل التفـــصيل،وقد وضـــع المفـــسرون هـــذا العـــدول ضـــمن العلاقـــة بـــين   

غيــين همــا الإطنــاب والإيجــاز،وأن العــدول إلــى الإطنــاب لأنّــه        مفهــومين بلا
.أبلغ

واعتمد المفسرون على البنية الصرفية للكلمة التي عدل إليـه التعبيـر القرآنـي        
وقـــد .علـــى الكمال،والتنزيه،والمبالغـــةلتوجيـــه دلالتـــه،حيث دلّ اســـم المـــصدر 

وحلّـل المفـسرون العـدول    .آنـي  التزم المفـسرون فـي تحليـل هـذا العـدول بالـسياق القر           
فــي اســم الفاعــل بــدلا مــن الفعــل المــضارع،وغالبا مــا يجتمعــان فــي ســياق واحــد       
ــر العـــدول واضـــحا الأمـــر الـــذي أثـــار انتبـــاه المفـــسرين،أما إذا ورد فـــي         فيظهـ
التركيــب القرآنــي  مــالوا إلـــى افتــراض الفعــل الـــذي كــان يمكــن أن يأخـــذ        

سرون المـــصدر فـــي بعـــض المـــواطن مكانـــه فـــي التركيب،كمـــا افتـــرض المفـــ
.ليستنتجوا دلالة هذا العدول،كدلالته على المبالغة

ودرس المفسرون العدول في التعربف والتنكيـر معتمـدين علـى سـياق الآيـة             
والــسياق القرآنــي  لتوجيــه دلالتــه،فيكون العــدول للتعريــف تعويــضا للتعريــف        

إلى التعريـف للدلالـة علـى    بالإضافة الذي يفرض التركيب،وقد يدلّ العدول     
أما العدول إلى التنكير يكون مقابلا بـالتعريف بالإضـافة أو   .المبالغة في تحقّقه  

التعريــف بــالألف واللاّم،واعتمــد المفــسرون الــسياق بنوعيــه لتحديــد العــدول إلــى     
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النّكرة،وتوجيــــــــــه دلالتــــــــــه،حيث دلّ  علــــــــــى العمــــــــــوم والكثرة،والحــــــــــال  
،ودلّ العدول إلى التنكير لأجـل التعظـيم        »دناعبدا من عبا  «الغريبة،كتنكير

.»ليال«،والفضل كما في »مصابيح«كما
ورصد البحث تحاليل المفسرين لعدول التعبير القرآني فـي النّـوع وهـو القـائم               
ــا     علــــى عنــــصرين المــــذكر والمؤنث،حيــــث وجهــــوا العــــدول إلمــــذكر طلبــ

ا فــي الأســلوب،ووجهوا للتخفيــف باعتمــاد مقولــة الفــصاحة،وتارة اعتبــروه تفنّن ــ 
.العدول إلى المؤنث بالحمل على اللّفظ مقابلا للحمل على المعنى

وقد حلّل المفسرون العدول في العدد معتمدين على سـياق الآية،وعـدوه مـن              
،حيث اعتبروا انتقال من المفرد إلى الجمع فـي        باب مخالفة ظاهر اللّفظ معناه    

ظـه،ومرة معناه،وقـد وجهـوا العـدول عـن        الاسم الموصول عـدولا روعـي مـرة لف        
ــذي      ــام الــ ــول﴿الذين﴾باعتبار المقــ ــم الموصــ ــول ﴿الــــذي﴾إلى الاســ ــم الموصــ الاســ

واعتمدوا على سياق الآيات لبيان العدول عن المفـرد      .المتمثّل في سبب النّزول   
إلى الجمع،وعن الجمع إلى المفرد في الآيتين المتتاليتين،وعـدوا ذلـك مـن       

.وب الذي تقتضيه الفصاحةالتفنّن في الأسل
كمــــا حلّــــل المفــــسرون  العــــدول عــــن الــــضمير الــــذي أخــــذ مكانــــه الاســــم    
الظاهر،واستنتجوا من ذلك دلالات تحكّم فيها السياق  ،كـأن يعـدل التعبيـر              

ــول   ــم الموصـ ــى الاسـ ــي إلـ ــوا (القرآنـ ــذين اتقـ ــضمير )و الـ ــدلا الـ ــم(بـ ــبس   )هـ ــن اللـ لأمـ
مـن يعـود،وفي التوجــه نلمـس مــنهج    بحيـث إذا اسـتعمل الــضمير لا يـدرى علــى    

كما اعتمدوا فكرة أصل التركيب في تحديد العدول عـن         .التحليل النّحوي 
.الضمير إلى الاسم الظاهر

    ـــا العـــدول فـــي الفعــــل فقـــد جرين بـــالنظّر إلـــى جهــــة     أممعـــت تحاليـــل المفــــس
الدلالة،وجهــة الزمن،فعــدول الأســلوب القرآنــي عــن فعــل إلــى فعــل آخــر وجهــه   

سرون بمــــــا يقتــــــضيه التركيــــــب مــــــن دلالــــــة،كما فــــــي العــــــدول إلــــــى  المفــــــ
رغــــم أن مــــسألة هــــذا العــــدول تجاذبتهــــا  الــــذي معنــــاه يوقنــــون»يظنــــون«الفعــــل
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بمعنـى الـشك وبمعنـى اليقـين فـي الاسـتعمال         »ظـن «توجيهات،منها إيقاع فعـل   
العربــي الفــصيح،لذا حمــل وروده فــي التعبيــر القرآني،كمــا عــدوه مــن بــاب         

لكـــن »خلـــق«وفعــل »صـــور«ل معنــى فعـــل آخر،وقـــارنوا بــين فعـــل  تــضمين الفع ـــ
ــلوب القرآنــــــي إلــــــى      ــوا عــــــدول الأســــ ــسياق القرآنــــــي ،ليثبتــــ اعتمــــــدوا علــــــى الــــ

واتّخــذوا مــن اســتخدام الفعــل علــى وجــه الاســتعارة ليوجهــوه فــي       .»صــور«فعــل
،وهـذا  »خلقنـا «بـدلا مـن   »بنينـا «ضوئه كما في عدول التعبير القرآنـي إلـى الفعـل          

.وم المجاز ومفهوم العدولربط بين مفه
أما العدول في زمن الفعل  فقد أجرى المفسرون تحـاليلهم علـى التراكيـب              
القرآنية باعتماد السياق الذي يحدد الزمن المعدول إليـه،فإذا عـدل إلـى الـزمن               

ويكـون  .الماضي المعطوف على الفعل المضارع دل ذلـك علـى التّحقـق الفعـل             
ضار الــصورة لأن الأســلوب القرآنــي ينقــل  أحــداثا   العــدول إلــى المــضارع لاستح ــ

وقـــــد قـــــارن المفـــــسرون بـــــين الأمـــــر والنّهـــــي ليحـــــددوا  العـــــدول فـــــي .مـــــضت
التركيـب القرآني،واســتنتجوا دلالات تحكّـم فيهــا الـسياق،كدلالة الاعتنــام    

.بالمأمور في العدول إلى الأمر
ــا ال       ــم فيهـ ــل  تحكّـ ــي الجمـ ــدول فـ ــى العـ ــسرين إلـ ــر ة المفـ ــل النّحـــوي  نظـ تحليـ

والبلاغــي الــذي وظّــف فــي التفــسير التحليــل مــن أجــل اســتنتاج معــاني الآيــات  
ــة    وفـــق مقتـــضيات الـــسياق،فلا يعـــدل عـــن جملـــة إلـــى أخـــرى إلاّ لنكتـــة بلاغيـ
ــد لا       ــدول عنها،وقـ ــل المعـ ــا والجمـ ــدول إليهـ ــة المعـ ــين الجملـ ــة بـ ــستخلص بالمقارنـ تـ

وقــد اعتمــد .لعــدول إليهــاتختلــف الجملتــان  إلاّ فــي حرف،فيكــون ذلــك ســببا ل 
المفسرون على  التراكيب الدائرة بكثرة في الأسلوب القرآني ،وشهرته فـي      

.كلام العرب لتحديد هذا العدول
ولمــا كــان التحليــل النّحــوي مــسيطرا علــى منــاهج المفــسرين اســتعاروا منطقــه   
ــوه      فـــي تعيـــين العـــدول عـــن الجملـــة الاســـمية إلـــى الجملـــة الفعليـــة،حيث وجهـ

مخالفتـــه لمقتـــضى الظاهر،واســـتنتجوا أن تغييـــر الـــنّظم مـــن الجملـــة الاســـمية إلـــى  ب
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المصادر-1
.القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع-1
ـــــــــــــــرآن،تح-2 ـــــــــــــــن المثنى،مجـــــــــــــــاز الق ـــــــــــــــدة معمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــو عبی ـــــــــــــــواد ســـــــــــــــزگین،مكتبة :أب محمـــــــــــــــد ف

.ه1381،)ط.د(الخانجى،القاهرة،
صـــدقي محمـــد جمیـــل،دار :البحـــر المحـــیط فـــي التفـــسیر،تحأبـــو حیـــان الأندلـــسي محمـــد بـــن یوســـف -3

.ه1420الفكر،بیروت،الطبعة الأولى
م،دار أبـو الــسعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى،إرشاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــری-4

).ت.د(،)ط.د(،إحیاء التراث العربي،بیروت
دار الـــــــــسید أحمـــــــــد صـــــــــقر،:البـــــــــاقلاني محمـــــــــد بـــــــــن الطیـــــــــب أبـــــــــو بكر،إعجـــــــــاز القـــــــــرآن ،تـــــــــح-5

.1997الخامسةالمعارف،مصر،الطبعة
محمــد عــصام قــضاة،دار الفــتح عمّــان،ودار :ب أبــو بكر،الانتــصار للقـرآن،تحالبـاقلاني محمــد بــن الطیــ-6

.2001ابن جزم،بیروت،الطبعة الأولى
محمد عبـد االله النمر،وعثمـان :البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود،معالم التنزیل في تفسیر القرآن،تح-7

.1997،الطبعة الرابعة جمعة ضمیریة ،وسلیمان مسلم الحرش،دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض
ـــل،تح-8 ـــل وأســـرار التأوی ـــوار التنزی ـــد االله بـــن عمـــر ،أن ـــدین عب ـــرحمن :البیـــضاوي ناصـــر ال ـــد ال محمـــد عب

.ه1418المرعلشي،دار إحیاء التراث،بیروت،الطبعة الأولى
البقــاعي إبــراهیم بــن عمــر بــن حــسن الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر ،نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات -9
).ت.د(،)ط.د(،ر الكتاب الإسلامي،القاهرةسور،داوال

هـدى محمـود قراعة،مكتبـة :الأخفش الأوسط أبو الحسن سعید بـن مـسعدة ،معـانى القـرآن للأخفش،تـح-10
.1990الخانجي،القاهرة،الطبعة الأولى

محمــد خلــف االله ومحمــد :الخطــابي أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم أبــو ســلیمان،بیان إعجــاز القــرآن،تح-11
).ت.د(لام،دار المعارف بمصر،الطبعة الثالثةزغلول س

الخطیــــــب الإســــــكافي،درة التنزیــــــل وغــــــرة التأویــــــل فــــــي بیــــــان الآیــــــات المتــــــشابهات فــــــي كتــــــاب االله -12
.2001محمد مصطفى آیدین،سلسلة الرسائل العلمیة،جامعة أم القرى،السعودیة،الطبعة الأولى:العزیز،تح

ــــل فــــي-13 ــــن محمــــد،لباب التأوی محمــــد علــــي شــــاهین،دار الكتــــب :،تحمعــــاني التنزیــــلالخــــازن علــــي ب
.ه1415،الطبعة الأولىالعلمیة،بیروت

-إعراب القــرآن وبیانــه، دار الإرشــاد للــشؤون الجامعیـــة ،درویــش محیــي الــدین بــن أحمــد مـــصطفى-14
،الطبعــــة )بیــــروت-دمــــشق -دار ابــــن كثیــــر ( ، ) بیــــروت-دمــــشق -دار الیمامــــة (ســــوریة،-حمــــص 

.ه1415الرابعة
الألوســـــي شـــــهاب الـــــدین محمـــــود بـــــن عبـــــد االله،روح المعـــــاني فـــــي تفـــــسیر القـــــرآن العظـــــیم والـــــسبع -15

.ه1415علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة،بیروت،الطبعة الأولى :المثاني،تحقیق
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،تنــویر المقبــاس مــن تفــسیر ابــن عباس،مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب ابــن عبــاس عبــد االله-16
).ت.د(،)ط.د(،آبادى،دار الكتب العلمیة،لبنانوز الفیر 
إبــراهیم شــمس الــدین،دار :ابــن قتیبــة الــدینوري أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم ،تأویــل مــشكل القــرآن،تح-17

).ط.د(،)ت.د(،الكتب العلمیة،بیروت،لبنان
ـــــن مـــــسلم -18 ـــــد االله ب ـــــو محمـــــد عب ـــــة أب ـــــن قتیب ـــــب القـــــرآن،تحاب ـــــسید أحمـــــد صـــــقر،دار :،تفـــــسیر غری ـــــب ال الكت

.1978)ط.د(العلمیة،بیروت،لبنان،
ابـــــن أبـــــي حـــــاتم أبـــــو محمـــــد الـــــرازي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمد،تفـــــسیر القـــــرآن العظـــــیم لابـــــن أبـــــي -18

.ه1419أسعد محمد الطیب،مكتبة نزار مصطفى الباز،المملكة العربیة السعودیة،الطبعة الثالثة:حاتم،تح
ــــن غالــــب أبــــو مح-19 ــــسي عبــــد الحــــق ب ــــن عطیــــة الأندل ــــي تفــــسیر الكتــــاب اب مــــد ،المحــــرر الــــوجیز ف

.2001عبد السلام عبد الشافي محمد،دار الكتب العلمیة،بیروت، الطبعة الأولى :العزیز،تح
ســامي بــن محمــد ســلامة،دار طیبــة للنــشر :ابــن كثیــر إســماعیل بــن عمــر ،تفــسیر القــرآن العظــیم،تح-20

.1999الطبعة الثانیةالریاض،والتوزیع،
عــادل أحمــد عبــد :الــدین عمــر بــن علــي أبــو حفص،اللبــاب فــي علــوم الكتــاب،تحابــن عــادل ســراج -21

.1998الموجود وعلي محمد معوض،دار الكتب العلمیة،بیروت،الطبعة الأولى
الطبعــة القاهرة،ابــن عبــد الــسلام عــز الــدین ،فوائــد فــي مــشكل القــرآن،دا ر الــشروق للنــشر والتوزیع،-22

.1982الثانیة
عبـــد االله الخالدي،شـــركة دار :بـــد االله أبـــو القاســـم ،التـــسهیل لعلـــوم التنزیـــل،تحابـــن جـــزي محمـــد بـــن ع-23

.ه1416الأرقم بن أبي الأرقم،بیروت،الطبعة الأولى
یــــــسري الــــــسید محمــــــد وصــــــالح أحمــــــد الــــــشامي،دار ابــــــن :ابــــــن قــــــیم الجوزیة،بــــــدائع التفــــــسیر،جمع-24

.ه1427الجوزي،السعودیة،الطبعة الأولى
مـلاك التأویـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطیـل فـي ،ي أحمد بن إبراهیم أبـو جعفـر ابن الزبیر الغرناط-25

ــــشابه اللفــــظ مــــن آي التنزیــــل ــــة :،تحتوجیــــه المت ســــعید الفــــلاّح،دار الغــــرب الإســــلامي،بیروت،الطبعة الثانی
2007.

شـــي أحمـــد عبـــد االله القر :ابـــن عجیبـــة أحمـــد بـــن محمـــد ،البحـــر المدیـــد فـــي تفـــسیر القـــرآن المجیـــد،تح-26
.2002رسلان،دار الكتب العلمیة،بیروت،الطبعة الأولى

.2003ابن بادیس،مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،-27
الرمــــــاني أبــــــو الحــــــسن علــــــي بــــــن عیــــــسى،النكت فــــــي إعجــــــاز القرآن،ضــــــمن ثــــــلاث رســــــائل فــــــي -28

.)دت(،ر المعارف بمصر،الطبعة الثالثةمحمد خلف االله ومحمد زغلول سلام،دا:الإعجاز،تح
صــفوان عــدنان :تــحالقاســم،المفردات فــي غریــب القــرآن،الراغــب الأصــبهاني الحــسین بــن محمــد أبــو -29

.هـ1412لطبعة لأولى ایروت،بمشق،دالداودي،دار القلم،والدار الشامیة،
عالم الكتب،بیروت،الطبعــة الزجــاج أبــو إســحاق إبــراهیم بــن الــسري بــن ســهل ،معــاني القــرآن وإعرابــه،-30

.1988الأولى
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الزمخــشري محمــود بــن عمــر أبــو القاسم،الكــشّاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي -31
.ه1407دار الكتاب العربي،بیروت،الطبعةالثالثة وجوه التأویل،

محمـد أبـو الفـضل :تح،الزركشي أبو عبد االله بدر الدین محمد بـن عبـد االله ،البرهـان فـي علـوم القـرآن-32
.1957الطبعة الأولىالقاهرة،إبراهیم،دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه،

أحمــــد محمـــــد :الــــسمین الحلبــــي أحمــــد بــــن یوســــف،الدر المــــصون فــــي علــــوم الكتــــاب المكنــــون،تح-33
).ت.د(الخراط،دار القلم،دمشق،الطبعة الأولى،

محمــد أبــو الفــضل :بكــر جــلال الــدین،الإتقان فــي علــوم القــرآن،تحالــسیوطي عبــد الــرحمن بــن أبــي -34
.1974)ط.د(إبراهیم،الهیئة المصریة العامة للكتاب،

الــــسیوطي جــــلال الــــدین عبــــد الــــرحمن أبــــو بكــــر ،معتــــرك الأقــــران فــــي إعجــــاز القــــرآن،دار الكتــــب -35
.1988العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى

ــــ-36 ــــد ال ــــدین عب ــــسیوطي جــــلال ال ــــد القــــادر أحمــــد :رحمن بــــن أبــــي بكر،أســــرار ترتیــــب القــــرآن،تحال عب
.2002عطا،ومرزوق علي إبراهیم،دار الفضیلة،القاهرة،الطبعة الأولى

).ت.د(،)ط.د(اسماعیل حقي بن مصطفى،روح البیان،دار الفكر، بیروت،-37
عبــد الــرحمن بــن :،تحالـسعدي عبــد الــرحمن بـن ناصر،تیــسیر الكــریم الــرحمن فـي تفــسیر كــلام المنـان-38

.2000معلا اللویحق،مؤسسة الرسالة،الریاض،الطبعة الأولى
الطبعــــة ســــعید حوّى،الأســــاس فــــي التفــــسیر،دار الــــسلام للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع والترجمة،القاهرة،-39

.1985الأولى
عــة ار الفكــر للطباد،الــشنقیطي محمــد الأمــین بــن محمــد ،أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن-40

.1995)ط.د(والنشر والتوزیع بیروت ،لبنان،
.1997الطبعة الأولىمصر،الشعراوي محمد متولي،تفسیر الشعراوي الخواطر،مطابع أخبار الیوم،-41
أحمـد محمـد شاكر،مؤسـسة :تحجامع البیان عـن تأویـل آي القـرآن،،الطبري محمد بن جریر أبو جعفر-42

.م2000-هـ1420الطبعة الأولى،بیروت،الرسالة
جـار وعبـد أحمـد یوسـف النجـاتي ومحمـد علـي النّ :الفراء أبـو زكریـا یحیـى بـن زیـاد ،معـاني القـرآن،تح-43

).ت.د(الفتاح إسماعیل الشلبي،دار المصریة للتألیف والترجمة ،مصر،الطبعة الأولى،
هیم أحمـــــد البردونـــــي وإبـــــرا:القرطبـــــي محمـــــد بـــــن أحمـــــد أبـــــو عبـــــد االله ،الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن،تح-44

.م1964القاهرة،الطبعةالثانیة،أطفیش،دار الكتب المصریة
، دار الكتــــــب محمــــــد باســــــل عیــــــون الــــــسود:القاســــــمي محمــــــد جمــــــال الــــــدین ،محاســــــن التأویــــــل،تح-45

.هـ1418العلمیة،بیروت،الطبعة الأولى 
مي محمــد عبــد الــسلام أبــو النیــل،دار الفكــر الإســلا:مجاهــد أبــو الحجــاج بــن جبر،تفــسیر مجاهــد،تح-46

.1989الحدیثة،مصر،الطبعة الأولى
الــــسید ابــــن عبــــد المقــــصود بــــن عبــــد :تحالمــــاوردي أبــــو الحــــسن علــــي بــــن محمــــد ،النكــــت والعیــــون،-47

).ت.د(،)ط.د(،الرحیم،دار الكتب العلمیة ،بیروت،لبنان
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، تفــسیر لال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــرالمحلــي جــلال الــدین محمــد بــن أحمــد ،والــسیوطي جــ-48
).ت.د(لین،دار الحدیث،القاهرة،الطبعة الأولى،الجلا
تحریـر المعنـى الـسدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفـسیر «لتحریر والتنـویرامحمد الطـاهر بـن عاشـور،-49

.1984تونس،الطبعة الأولى ،،الدار التونسیة للنشر»الكتاب المجید
المــــصریة العامــــة للكتاب،الطبعــــة ،الهیئــــة )تفــــسیر المنــــار(محمــــد رشــــید رضا،تفــــسیر القــــرآن الحكــــیم-50

.1990الأولى
محمـــود بـــن عبـــد الـــرحیم صـــافي،الجدول فـــي إعـــراب القـــرآن الكـــریم،دار الرشـــید، دمـــشق ،ومؤســـسة -51

.هـ1418الإیمان، بیروت،الطبعة الرابعة 
محمــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد الخــــــــــــــــالق عظیمة،دراســــــــــــــــات لأســــــــــــــــلوب القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــریم،دار الكتــــــــــــــــاب -52

).ت.د(،)ط.د(الحدیث،القاهرة،
الهیئـة العامـة مجموعة من العلماء لمجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر،التفسیر الوسـیط للقـرآن الكریم،-53

.1993،الطبعة الأولى،القاهرةلشؤون المطابع الأمیریة
یوســف علـي بـدیوي،دار الكلـم الطیــب، :النـسفي عبـد االله بـن أحمد،مــدارك التنزیـل وحقـائق التأویـل،تح-54

.1998لىبیروت،الطبعة الأو 
الــشیخ زكریــا عمیــرات،دار الكتــب :النیــسابوري الحــسن بــن محمــد ،غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان،تح-55

.ه1416العلمیه،بیروت،الطبعة الأولى
النخجــواني نعمــة االله بــن محمــود ،الفــواتح الإلهیــة والمفــاتح الغیبیــة الموضــحة للكلــم القرآنیــة والحكــم -56

.1999الطبعةالأولى،لغوریة،مصرالفرقانیة،دار ركابي للنشر،ا
عبــــــــــد المــــــــــنعم خلیــــــــــل إبــــــــــراهیم،دار الكتــــــــــب :تحإعراب القــــــــــرآن،النّحــــــــــاس أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد،-57

.1421العلمیة،بیروت،الطبعة الأولى 
عــــادل أحمــــد عبــــد :الواحــــدي أبــــو الحــــسن علــــي بــــن أحمــــد ،الوســــیط فــــي تفــــسیر القــــرآن المجیــــد،تح-58

،أحمد عبـد الغنـي الجمـل، عبـد الـرحمن عـویس،دار الكتـب الموجود،علي محمد معوض،أحمد محمد صـیرة
.1994العلمیة، بیروت،لبنان،الطبعة الأولى

لمراجعا-2
ـــــــــــــــوم البلاغـــــــــــــــة البیـــــــــــــــان والمعـــــــــــــــاني والبـــــــــــــــدیع،دار الكتـــــــــــــــب -1 أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــصطفى المراغي،عل

.1993العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة الثالثة
.2005)ط.د(القاهرة،،أحمد بدوي،من بلاغة القرآن،نهضة مصر-2
.1996،)ط.د(،أحمد مطلوب،بحوث بلاغیة،مطبوعات المجمع العلمي،بغداد-3
أحمــــد مطلــــوب،القزویني وشــــروح التلخیص،منــــشورات مكتبــــة النهــــضة ودار التــــضامن،بغداد،الطبعة -4

.1967الأولى
ـــــــــان ناشـــــــــرون،لبنان،الطبعة -5 ـــــــــة لبن ـــــــــة وتطوّرها،مكتب ـــــــــوب،معجم المـــــــــصطلحات البلاغی أحمـــــــــد مطل

.2007ةالثانی
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ص البلاغـــــــي فـــــــي التـــــــراث العربـــــــي والأوروبـــــــي،دار غریـــــــب للطباعـــــــة والنـــــــشر أحمـــــــد درویش،الـــــــنّ -6
.1998والتوزیع،القاهرة،الطبعة الأولى

أحمـــــــــــــــد درویش،دراســـــــــــــــة الأســـــــــــــــلوب بـــــــــــــــین التـــــــــــــــراث والمعاصـــــــــــــــرة،دار غریـــــــــــــــب للطباعـــــــــــــــة -7
).ط.د(،)ت.د(والنشر،القاهرة،

ضوء الإعجاز القرآني نـشأتها وتطوّرهـا حتـّى القـرن الـسابع أحمد جمال العمري،المباحث البلاغیة في -8
.1990الهجري،مكتبة الخانجي،القاهرة،سنة

أحمــــــد طــــــاهر حــــــسنین،الأسلوبیة العربیــــــة دراســــــة تطبیقیة،مكتبــــــة الأنجلــــــو المــــــصریة،القاهرة،الطبعة -9
.)دت(الأولى

نـــوي والـــصوتي، منـــشورات كلیـــة ظم المعأحمـــد أبـــو زیـــد، التناســـب البیـــاني فـــي القـــرآن دراســـة فـــي الـــنّ -10
.1992الآداب والعلوم الإنسانیة، مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،الطبعة الأولى

.2006)ط.د(،أحمد عبد الستار الجواري،نحو المعاني،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت-11
نــد العرب،إصــدارات رابطــة إبــداع الأخــضر جمعي،قــراءات فــي التنظیــر الأدبــي والتفكیــر الأســلوبي ع-12
.2002)ط.د(،قافیة الوطنیة،الجزائرالث

إبـــراهیم رفیـــده،النحو وكتـــب التفـــسیر،الدار الجماهیریـــة لنـــشر والتوزیـــع والإعلان،لیبیا،الطبعـــة الثالثـــة -13
1990.

شر إبــــراهیم خلیل،الأســــلوبیة ونظریــــة النّص،المؤســــسة العربیــــة للدراســــات والنــــشر ودار الفــــارس للنــــ-14
.1997والتوزیع،عمّان،الطبعة الأولى

ـــــــدار -15 ـــــــع عـــــــشر،مطبعة النجـــــــاح ال ـــــــرن الراب ـــــــي الق ـــــــالمغرب ف ـــــــة ب ـــــــراهیم الوافي،الدراســـــــات القرآنی إب
.1999البیضاء،الطبعة الأولى 

الطبعــة بیروت،ابـن المعتــز عبـد االله بــن محمـد المعتــز بــاالله أبـو العباس،البــدیع فـي البــدیع،دار الجیل،-16
.1990الأولى

ـــــتح عثمان،الخـــــصائص،الهیئة المـــــصریة العامـــــة للكتاب،القاهرة،مـــــصر،الطبعة -17 ـــــو الف ـــــي أب ـــــن جن اب
).ت.د(الرابعة،

ابــــن فـــــارس أحمــــد أبـــــو الحسین،الــــصاحبي فـــــي فقــــه اللغـــــة العربیــــة ومـــــسائلها وســــنن العـــــرب فـــــي -18
ن،الطبعــــة أحمــــد حــــسن بسبح،منــــشورات محمــــد علــــي بیــــضون،دار الكتــــب العلمیة،بیروت،لبنا:كلامهــــا،تح

.1997الأولى
محمـد محیـي الـدین :تحالعمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده،،ابن رشیق الحسن أبو على القیرواني-19

.1981عبد الحمید،دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة،بیروت،لبنان،الطبعة الخامسة
دار الكتـــــب ،ابـــــن ســـــنان الخفـــــاجي عبـــــد االله بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــعید أبـــــو محمـــــد ،ســـــر الفـــــصاحة-20

.1982الطبعة الأولىبیروت،،العلمیة
محمــد محــي الــدین :ابــن الأثیــر ضــیاء الــدین أبــو الفــتح ،المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر،تح-21

.ه1420)ط.د(عبد الحمید،المكتبة العصریة للطباعة والنشر،بیروت،
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التحبیــر فـــي صـــناعة الـــشعر ابــن أبـــي الإصـــبع العــدواني عبـــد العظـــیم بـــن الواحــد بـــن ظـــافر،تحریر -22
المجلـس الأعلـى للـشئون -حفنـي محمـد شـرف،الجمهوریة العربیـة المتحـدة :والنثر وبیـان إعجـاز القـرآن،ت

).ط.د(،)ت.د(،سلاميلجنة إحیاء التراث الإ-الإسلامیة 
لأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء ابـــن خلكـــان شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم أبـــو العباس،وفیـــات ا-23
.1994إحسان عباس،دار صادر،بیروت،الطبعة الأولى:ان،تحالزم
،دار صــادر،بیروت،الطبعة الثالثــة ،لــسان العــربابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفضل،-24

.ه1414
ــــــــــة -25 ــــــــــي أصــــــــــول التفــــــــــسیر،دار مكتب ــــــــــي الــــــــــدین أبــــــــــو العباس،مقدمــــــــــة ف ابــــــــــن تیمیــــــــــة أحمــــــــــد تق

.1980الحیاة،بیروت،لبنان،الطبعة
مـازن مبـارك ومحمـد علـي حمـد :ام عبد االله بن یوسف،مغني اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب،تحابن هش-26

.1980االله،دار الفكر،دمشق،الطبعة السادسة 
دیوان المبتدأ والخبر في تـاریخ العـرب والبربـر :،المقدمةلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمدابن خ-27

.م1988دار الفكر،بیروت،الطبعة الثانیةخلیل شحادة،:ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،تح
محمــد فــؤاد :ابــن حجــر العــسقلاني أحمــد بــن علــي أبــو الفــضل،فتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري،تح-28

.ه1379عبد الباقي ،دار المعرفة،بیروت، 
ــــــــي حدید،شــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة،تح-29 ــــــــن أب ــــــــب :اب ــــــــاء الكت ــــــــراهیم،دار إحی ــــــــضل إب ــــــــو الف محمــــــــد أب

.)ت.د(ة الأولى،العربیة،القاهرة،الطبع
،دار الكتــــــــــــب للزمخـــــــــــشريابـــــــــــن یعـــــــــــیش أبـــــــــــو البقـــــــــــاء یعـــــــــــیش بـــــــــــن علي،شـــــــــــرح المفـــــــــــصّل-30

.2001العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى 
الجـامع المـسند الـصحیح المختـصر مـن أمـور رسـول «البخاري محمـد بـن إسـماعیل ،صـحیح البخـاري-31

دار طــــــــوق بــــــــن ناصــــــــر الناصــــــــر،محمــــــــد زهیــــــــر:تــــــــح،»االله صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم وســــــــننه وأیامــــــــه
.هـ1422النجاة،دمشق،الطبعة الأولى

.1988بدوي طبانة،معجم البلاغة العربیة،دار المنارة،جدة،ودار الرفاعي،الریاض،الطبعة الثالثة-32
.2000تمّام حسّان،البیان في روائع القرآن،عالم الكتب،القاهرة،الطبعة الثانیة -33
.ه1424حر،الحیوان،دار الكتب العلمیة،بیروت، الطبعة الثانیةعمرو بن بأبو عثمانلجاحظ ا-34
.هـ1419الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر،البخلاء،دار ومكتبة الهلال،بیروت،الطبعة الثانیة-35
محمــود محمــد شــاك،مطبعة المــدني بالقــاهرة ودار المــدني :،دلائــل الإعجــاز،تحالجرجــاني عبــد القاهر-36

.م1992-هـ1413بجدة،الطبعة الثالثة 
).ت.د(،)ط.د(جدة،،محمود محمد شاكر،دار المدني :الجرجاني عبد القاهر ،أسرار البلاغة،تح-37
الجرجــــاني الــــشریف علــــي بــــن محمــــد، كتــــاب التعریفــــات،دار الكتــــب العلمیــــة بیروت،لبنان،الطبعــــة -38

.1983الأولى
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دار الكتـــاب المـــصري ودار : مفهـــوم الـــشعر دراســـة فـــي التـــراث النقـــدي:جـــابر عـــصفور،النقد الأدبـــي-39
.2003الكتاب اللبناني،الطبعة الأولى

ــــــح-40 ــــــن خوجــــــة،دار الغــــــرب محمــــــد ال: حــــــازم القرطاجنّي،منهــــــاج البلغــــــاء وســــــراج الأداء،ت ــــــب ب حبی
.1986،الطبعة الثالثةالإسلامي

حــــــاجي خلیفــــــة مــــــصطفى بــــــن عبــــــد االله، كــــــشف الظنــــــون عــــــن أســــــامي الكتــــــب والفنون،مكتبــــــة -41
.1941)ط.د(،المثنى،بغداد

حمــادي صــمود،التفكیر البلاغــي عنــد العــرب أســسه وتطــوّره إلــى القــرن السادس،منــشورات الجامعــة -42
.1981الطبعة الأولى تونس،التونسیة،

حـــــــــــــــسن مـــــــــــــــسعود الطـــــــــــــــویر،المنهج البلاغـــــــــــــــي لتفـــــــــــــــسیر القـــــــــــــــرآن،دار الملتقـــــــــــــــى للطباعـــــــــــــــة -43
.1998والنشر،بیروت،لبنان

.1998القاهرة، الطبعة الأولى،لبلاغة القرآنیة،دار الفكر العربيحسن طبل،أسلوب الالتفات في ا-44
حــــــسین عبــــــاس الرفایعــــــة،ظاهرة العــــــدول عــــــن المطابقــــــة فــــــي العربیــــــة،دار جریر،عمّان،الطبعــــــة -45

.2006الأولى
حـــسن منـــدیل حـــسن العكیلي،الإعجـــاز القرآنـــي فـــي أســـلوب العـــدول عـــن النظـــام التركیبـــي والنحـــوي -46

.2009ب العلمیة،الطبعة الأولىوالبلاغي،دار الكت
الحـــــــــساني حـــــــــسن عبـــــــــد االله،مكتبـــــــــة :الخطیـــــــــب التبریزي،الكـــــــــافي فـــــــــي العـــــــــروض والقـــــــــوافي،تح-47

.1994الخانجي،القاهرة،الطبعة الثالثة
خیــرة حمــر العین،شــعریة الانزیــاح دراســة فــي جمالیات،مؤســسة حمــادة للدراســات الجامعیــة والنــشر -48

.2001لىوالتوزیع،الأردن،الطبعة الأو 
.1993)ط.د(لإسكندریة،ا،رجاء عید،البحث الأسلوبي معاصرة وتراث،منشأة المعارف -49
ــــسنیة  العربیــــة -50 ــــة-النحــــو2ریمــــون طحان،الأل الأســــلوب،دار الكتــــاب اللبناني،بیروت،الطبعــــة -الجمل

.1981الثانیة
ق الـــنّص الإبـــداعي،دار رحمـــن غركان،أســـلوبیة البیـــان العربـــي مـــن أفـــق القواعـــد المعیاریـــة إلـــى آفـــا-52

.2008الرائي للدراسات والترجمة والنشر،دمشق،الطبعة الأولى
بعــة الأولــىطالالومخــشري محمــود بــن عمــر ،مقامــات الزمخــشري،دار الكتــب العلمیة،بیروت،لبنان،-53

1982.
الــــــــسهیلي أبــــــــو القاســــــــم عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عبــــــــد االله،نتــــــــائج الفكــــــــر فــــــــي النَّحــــــــو ،دار الكتــــــــب -54

.1992ة،بیروت،الطبعة الأولىالعلمی
نعـــیم زرزور،دار الكتـــب :الـــسكاكي یوســـف بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد أبـــو یعقـــوب ،مفتـــاح العلـــوم،تح-55

.1987العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،
عــلال الغازي،مكتبـــة :الــسجلماسي أبــو محمـــد القاســم ،المنــزع البـــدیع فــي تجنــیس أســـالیب البــدیع،تح-56

.1980بعة الأولىطالالمعارف،الرباط،
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عبـــد :الـــسیوطي جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكر،همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع،تح-57
).ت.د(،)ط.د(،لمكتبة التوفیقیة،مصرالالحمید هنداوي،

ــــسیوطي،تح-58 ــــي بكر،شــــرح مقامــــات ال ــــن أب ــــرحمن ب ــــد ال ــــدین عب ــــسیوطي جــــلال ال ســــمیر محمــــود :ال
.1989بعة الأولىطالاعة والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،الدروبي،مؤسسة الرسالة للطب

رؤیــة معاصــرة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي فــي ضــوء علــم -ســامي محمــد عبابنــة،التفكیر الأســلوبي-59
.2007)ط.د(الأسلوب الحدیث،عالم الكتب الحدیث وجدارا للكتاب العالمي ،الأردن

یح المـــسند مـــن التفـــسیر النبـــوي للقـــرآن الكـــریم،دار الـــسیّد إبـــراهیم بـــن أبـــو عمـــه أبـــو محمـــد ،الـــصح-60
.1990الصحابة للتراث،طنطا،مصر،الطبعة الأولى

القاهرة،الطبعــــة الثانیــــة ،الــــسید خــــضر،فواصل الآیــــات القرآنیــــة دراســــة بلاغیــــة دلالیة،مكتبــــة الآداب-61
2009.

للنـــشر،الأردن،الطبعة ســـناء حمیـــد البیاتي،قواعـــد النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء نظریـــة الـــنظم،دار وائـــل -62
.2003الأولى

ســـعد عبـــد العزیـــز مـــصلوح،في الـــنص الأدبـــي دراســـة أســـلوبیة إحـــصائیة،عین للدراســـات والبحـــوث -63
.1992الإنسانیة والاجتماعیة،القاهرة ،الطبعة الأولى

ســـعد عبـــد العزیـــز مـــصلوح، فـــي البلاغـــة العربیـــة والأســـلوبیات اللّـــسانیة،عالم الكتب،بیروت،الطبعـــة -64
.2006الأولى

ســامي بــن عبــد العزیــز بــن علــي العجلان،الوحــدة الــسیاقیة للــسورة فــي الدراســات القرآنیــة فــي القــرنین -65
رســائل الجامعیة،جامعــة الإمــام محمــد الثــامن والتاســع الهجــریین دراســة بلاغیــة فــي التــراث العربي،سلــسلة ال

.2009بن سعود الإسلامیة،الطبعة الأولى
ســــامي ســــویدان،في الــــنّص الــــشعري العربــــي مقاربــــات منهجیــــة،دار الآداب،بیروت،الطبعــــة الأولــــى -66

1989.
ســـــراج صـــــالح ملائكـــــة،دلیل الآیـــــات متـــــشابهة الألفـــــاظ فـــــي كتـــــاب االله العزیز،مكتبـــــة الملـــــك فهـــــد -67

.2006ریاض،الطبعة الرابعةالوطنیة،ال
الطبعة الأولـــى مـــصر،شـــكري محمـــد عیاد،اللغـــة والإبـــداع مبـــادئ علـــم الأســـلوب العربي،انترناسیونال،-68

1988.
.1987الطبعة الأولىمصر،شكري محمد عیاد،البلاغة والنقد،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،-69
.1998لشروق،القاهرة،الطبعة الأولىصلاح فضل،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،دار ا-70
).ت.د(،)ط.د(صلاح فضل،مناهج النقد المعاصر،دار الآفاق العربیة،القاهرة،-71
صـــــباح عبیـــــد دراز،فـــــي البلاغـــــة القرآنیـــــة أســـــرار الفـــــصل والوصـــــل،مطبعة الأمانة،مـــــصر،الطبعة -72

.1986الأولى
ة،منــــــــــشورات جامعــــــــــة الــــــــــصادق خلیفــــــــــة راشــــــــــد،دور الحــــــــــرف فــــــــــي معنــــــــــى أداء معنــــــــــى الجمل-73

.1996)ط.د(،قازیونس،بنغازي
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طالـــــب محمـــــد إســـــماعیل الزوبعي،البلاغـــــة العربیـــــة علـــــم المعـــــاني بـــــین بلاغـــــة القـــــدامى وأســـــلوبیة -74
.1997بنغازي لیبیا، الطبعة الأولى -المحدثین،منشورات جامعة قز یونس

علــــي محمــــد :،تحوالــــشعرالكتابـــة:العـــسكري أبــــو هــــلال الحــــسن بـــن عبــــد االله بــــن سهل،الــــصناعتین-75
.ه1419البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم،المكتبة العصریة،بیروت،الطبعة الأولى

عبــــــد الحمیــــــد :العلــــــويّ،یحیى بــــــن حمــــــزة، الطــــــراز لأســــــرار البلاغــــــة وعلــــــوم حقــــــائق الإعجــــــاز،تح-76
.2002-ه1423صریة،بیروت،الطبعة الأولىهنداوي،المكتبة الع

رآن الكـــــــریم  وأثـــــــره فـــــــي الدراســـــــات النحویة،مؤســـــــسة علـــــــي الجـــــــراح عبـــــــد العـــــــال ســـــــالم مكرم،القـــــــ-77
.1978الصباح،الكویت،الطبعة الثانیة

عبد العظیم إبراهیم المطعني،خصائص التعبیر القرآني وسـماته البلاغیة،مكتبـة وهبـة القاهرة،الطبعـة -78
.1992الأولى 

القـــــــــرآن الحكیم،مكتبـــــــــة عبـــــــــد العظـــــــــیم إبـــــــــراهیم المطعني،التفـــــــــسیر البلاغـــــــــي للاســـــــــتفهام فـــــــــي-79
.2007وهبة،القاهرة،الطبعة الثانیة

ــــ-80 ــــدار العربیــــة للكتاب،تونس،الطبعــــة عبــــد الــــسلام المــــسدي،التفكیر اللّ ساني فــــي الحــــضارة العربیة،ال
.1986الثانیة

عبـــــــــد الـــــــــسلام المـــــــــسدي،الأسلوبیة والأسلوب،التونـــــــــسیة للطباعـــــــــة وفنـــــــــون الرســـــــــم،تونس،الطبعة -81
.1982الثانیة

ــــــسانیات -82 ــــــى نهــــــج الل ــــــرآن عل ــــــي الق ــــــشرط ف ــــــسلام المــــــسدّي ومحمــــــد الهــــــادي الطرابلسي،ال ــــــد ال عب
.1985)ط.د(الوصفیة،الدار العربیة للكتاب،تونس

عبد السلام المسدي،قراءات مع الشابي والمتنبي والجـاحظ وابـن خلـدون،دار سـعاد الـصباح،الكویت، -83
.1993بعة الرابعةطال

العظــــــــــــــــیم نظــــــــــــــــرات جدیــــــــــــــــدة فــــــــــــــــي القــــــــــــــــرآن،دار القلــــــــــــــــم للنــــــــــــــــشر النبــــــــــــــــأعبــــــــــــــــد االله درّاز،-84
.2005)ط.د(والتوزیع،دمشق،سوریا،

عائـــــــــشة عبـــــــــد الـــــــــرحمن بنـــــــــت الـــــــــشاطئ،الإعجاز البیـــــــــاني للقـــــــــرآن ومـــــــــسائل ابـــــــــن الأزرق،دار -85
.)دت(المعارف،مصر،الطبعة الثالثة

ر الجرجــاني،دار المـــریخ عبــد الفتــاح لاشـــین،التراكیب اللغویــة مــن الوجهـــة البلاغیــة عنــد عبـــد القــاه-86
.)د ت(، )ط.د(للنشر،الریاض،السعودیة،

عبــــد الفتــّــاح لاشــــین،من أســــرار التعبیــــر القرآنــــي صــــفاء الكلمــــة،دار المــــریخ للنــــشر،الریاض،الطبعة -87
.1983الأولى

ة عبد الفتاح لاشین،ابن القیم وحسّه البلاغي في تفسیر القـرآن،دار الرائـد العربي،بیروت،لبنان،الطبعـ-88
.1982الأولى 

ـــه باســـتیعاب النحـــو للمعنـــى،دار ســـحر -89 ـــة عـــن الأصـــل وعلاقت ـــاح الفرجاوي،العـــدول بالجمل ـــد الفت عب
.2007الطبعة الأولىالأردن،للنشر،
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عبــد الحكــیم راضــي،نظریة اللغــة فــي النقــد العربــي دراســة فــي خــصائص اللغــة الأدبیــة مــن منظــور -90
.2003قاهرة،الطبعة الأولىالنقاد العرب،المجلس الأعلى للثقافة،ال

القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى -عبـــد الحكـــیم راضـــي،من آفـــاق الفكـــر البلاغـــي عنـــد العرب،مكتبـــة الآداب-91
2006.

حمــــــد الحموز،التأویـــــــل النحــــــوي فـــــــي القــــــرآن الكریم،مكتبـــــــة الرشـــــــد،الریاض،الطبعة عبــــــد الفتـــــــاح أ-92
.1985الأولى

عجـــاز القرآنـــي وأثرهـــا فـــي تـــدوین البلاغـــة العربیـــة،عالم عبـــد العزیـــز عبـــد المعطـــي عرفه،قـــضیة الإ-93
.1985الكتب،بیروت،الطبعة الأولى

،من بلاغــة الــنظم العربــي دراســة تحلیلیــة لمــسائل علــم المعاني،عــالم عبــد العزیــز عبــد المعطــي عرفــة-94
.1984الكتب، الطبعة الثانیة 

ســـلوبیة،،جامعة منوبة،منـــشورات عبـــد االله صـــولة،الحجاج فـــي القـــرآن مـــن خـــلال أهـــم خصائـــصه الأ-95
.2001كلیة الآداب،الطبعة الأولى 

عبـــد الواحـــد علام،القاعـــدة والـــنصّ دراســـة فـــي الفـــصل والوصـــل،دار الثقافـــة العربیة،القاهرة،الطبعـــة -96
.1987الأولى

بعـة عثمان مصطفى الجبر،الدراسات الأسلوبیة بین النظریة والتطبیـق،وزارة الثقافة،عمان،الأردن،الط-97
.2007الأولى

ـــــــــة الوطنیة،مراكش،الطبعـــــــــة -98 ـــــــــذهبي،الإعجاز الأســـــــــلوبي والنحو،المطبعـــــــــة والوراق ـــــــــدین ال عـــــــــز ال
.2005الأولى

عبـــد الحمیـــد أحمـــد یوســـف هنـــداوي،الإعجاز الـــصرفي فـــي القـــرآن الكـــریم دراســـة  نظریـــة تطبیقیـــة -99
.2001عة الأولى بیروت لبنان،الطب-التوظیف البلاغي لصیغة الكلمة،المكتبة العصریة

فهـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن ســـــلیمان الرومـــــي، بحـــــوث فـــــي أصـــــول التفـــــسیر ومناهجه،مكتبـــــة -100
.هـ1419التوبة،الریاض،الطبعة الرابعة 

.2006عمان،الطبعة الرابعة -فاضل صالح السامرائي،التعبیر القرآني، دار عمار-101
.2003ناعة الكتاب القاهرة،الطبعة الثانیة فاضل صالح السّامرائي،معاني النحو،شركة عاتك لص-102
فاضــــــــــــــــل صــــــــــــــــالح الــــــــــــــــسامرائي،من أســــــــــــــــرار البیــــــــــــــــان القرآنــــــــــــــــي،دار الفكــــــــــــــــر ناشــــــــــــــــرون -103

.2009وموزعون،عمّان،الأردن،الطبعة الأولى
فاضــــــــل صــــــــالح السامرائي،لمــــــــسات بیانیــــــــة فــــــــي نــــــــصوص مــــــــن التنزیــــــــل،دار عمــــــــار للنــــــــشر -104

.2003والتوزیع،عمان،الأردن،الطبعة الثالثة
شــــــــــــركة العاتـــــــــــــك فاضــــــــــــل صــــــــــــالح الـــــــــــــسامرائي،بلاغة الكلمــــــــــــة فـــــــــــــي التعبیــــــــــــر القرآنـــــــــــــي،-105

.2006للنشر،القاهرة،مصر،الطبعة الثانیة 
فاضـــل صـــالح الـــسمرائي،الجملة العربیـــة تألیفهـــا وأقـــسامها،دار الفكر،عمان،الأردن،لطبعـــة الثانیـــة -106

2007.
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ودراســـــــــة تطبیقیة،الـــــــــدار الفنیـــــــــة للنـــــــــشر فـــــــــتح االله أحمـــــــــد سلیمان،الأســـــــــلوبیة مـــــــــدخل نظـــــــــري-107
.)ت.د(،)ط.د(القاهرة،والتوزیع،

القاضي عیاض بن موسى أبو الفضل،الشفا بتعریف حقـوق المـصطفى،دار الفیحاء،عمان،الطبعـة -108
.ه1407الثانیة
محمــد عبــد المــنعم :تحالإیــضاح فــي علــوم البلاغــة،القزوینــي محمــد بــن عبــد الــرحمن جــلال الدین،-109

).ت.د(،دار الجیل،بیروت،الطبعة الثالثة،خفاجي
عــدنان :الكفــوي أبــو البقــاء أیــوب بــن موســى،الكلیات معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغویــة،تح-109

.1998درویش،ومحمد المصري،مؤسسة الرسالة،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة
غریــــد :لحماســــة،تحالمرزوقــــي أحمــــد بــــن محمــــد بــــن الحــــسن أبــــو علــــى الأصفهاني،شــــرح دیــــوان ا-110

.2003الشیخ،دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،الطبعة الأولى
فخــر الــدین :المــرادي أبــو محمــد بــدر الــدین حــسن بــن قاســم،الجنى الــداني فــي حــروف المعــاني،تح-111
.1992لبنان الطبعة الأولى-محمد ندیم فاضل،دار الكتب العلمیة،بیروت-قباوة
القــرآن والبلاغــة النبویــة،دار الكتــاب العربي،بیروت،لبنان،الطبعــة مــصطفى صــادق الرافعي،إعجــاز-112
.2005الثامنة
.2000محمد حسین الذهبي،التفسیر والمفسرون،مكتبة وهبة،القاهرة،الطبعة السابعة-113
محمـــــــــد الفاضـــــــــل بـــــــــن عاشور،التفـــــــــسیر ورجاله،منـــــــــشورات المكتبـــــــــة العـــــــــصریة،بیروت،الطبعة -114

.1970الأولى
.1988ن المؤلفین، معجم ألفاظ القرآن،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،الطبعة الثانیةمجموعة م-115
مــصطفى ناصــف،اللغة والتفــسیر والتواصــل،مجلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون -116

.1995،ینایر193والآداب،الكویت العدد 
.1989لأدبي الثقافي بجدة،الطبعة الأولىمصطفى ناصف،اللغة بین البلاغة والأسلوبیة،النادي ا-117
ــــــــــــــــشأة -118 ــــــــــــــــا النحوي،من ــــــــــــــــي فكرن ــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــراءة أدبی ــــــــــــــــشعر ق ــــــــــــــــسعدني،تأویل ال مــــــــــــــــصطفى ال

.1992)ط.د(،المعارف،الأسكندریة
ـــة -119 ـــع الهجري،مكتب ـــى آخـــر القـــرن الراب ـــي إل ـــد العرب ـــول ســـلام،أثر القـــرآن فـــي تطـــوّر النق محمـــد زغل

).ت.د(الشباب،القاهرة،الطبعة الأولى
محمــــــد محمــــــد أبــــــو موسى،خــــــصائص التركیــــــب دراســــــة تحلیلیــــــة لمــــــسائل علــــــم المعاني،مكتبــــــة -120

.1996وهبة،الطبعة الرابعة 
ـــة وهبـــة-121 ـــة، مكتب ـــة التركیـــب دراســـة بلاغی ـــو موســـى، دلال ـــة -محمـــد محمـــد أب مـــصر، الطبعـــة الثانی

1987.
رها في الدراسـات البلاغیـة، دار محمد حسنین أبو موسى،البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأث-122

).ت.د(،)ط.د(القاهرة،-الفكر العربي
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محمـــــــــــد  حماســـــــــــة عبـــــــــــد اللطیـــــــــــف،من الأنمـــــــــــاط التحویلیـــــــــــة فـــــــــــي النحـــــــــــو العربي،مكتبـــــــــــة -123
.1990الخانجي،القاهرة،الطبعة الأولى 

محمـــــــد حماســـــــة عبـــــــد اللطیف،النحـــــــو والدلالـــــــة مـــــــدخل لدراســـــــة المعنـــــــى النحـــــــوي الـــــــدلالي،دار -124
.2000،الطبعة الأولىالشروق

محمــد حماســة عبــد اللطیف،الجملــة فــي الــشعر العربــي، مكتبــة الخانجي،القــاهرة، الطبعــة الأولــى -125
1990.
ــــة للنــــشر -126 ــــشركة العالمی ــــي القدیم،ال ــــد العرب ــــب فــــي النق ــــراد والتركی ــــة الإف ــــد المطلب،جدلی محمــــد عب

.1995الطبعة الأولى القاهرة،لونجمان،
ـــــد الم-127 ـــــة محمـــــد عب ـــــشركة المـــــصریة العالمی ـــــد القـــــاهر الجرجاني،ال ـــــد عب ـــــة عن طلب،قـــــضایا الحداث

.1995للنشر،لونجمان،الطبعة الأولى
محمـــــــــد عبـــــــــد المطلب،البلاغـــــــــة العربیـــــــــة قـــــــــراءة أخرى،الـــــــــشركة المـــــــــصریة العالمیـــــــــة للنـــــــــشر -128

.1997الطبعة الأولىالقاهرة،لونجمان،
كة المــصریة العالمیــة للنــشر لونجمان،الطبعــة الأولــى محمــد عبــد المطلب،البلاغــة والأسلوبیة،الــشر -129

1994.
محمـــــــــد عبـــــــــد المطلب،بنـــــــــاء الأســـــــــلوب فـــــــــي شـــــــــعر الحداثـــــــــة التكـــــــــوین البـــــــــدیعي ،دار -130

.1995المعارف،مصر،الطبعة الثانیة
محمــــــــــد كــــــــــریم الكواز،الأســــــــــلوب فــــــــــي الإعجــــــــــاز البلاغــــــــــي للقــــــــــرآن الكریم،جمعیــــــــــة الــــــــــدعوة -131

.ه1426الأولىالإسلامیة،بنغازي،الطبعة 
محمــــــد العبد،اللغــــــة والإبــــــداع الأدبي،الأكادیمیــــــة الحدیثــــــة للكتــــــاب الجــــــامعي ومكتبــــــة المعــــــارف -132

.2007مصر،الطبعة الثانیة 
محمـــد عبـــد االله جبر،النحـــو والأســـلوب دراســـة تطبیقیـــة فـــي علاقـــة الخـــصائص الأســـلوبیة بـــبعض -133

.1988الأولى الظاهرات النحویة،دار الدعوة ،الأسكندریة،الطبعة 
ــــــــــي الخطــــــــــاب القرآنــــــــــي رصــــــــــد واســــــــــتدراك،دار -134 ــــــــــال عروي،اطــــــــــرادات أســــــــــلوبیة ف محمــــــــــد إقب

.1996الأمان،الرباط،المغرب،الطبعة الأولى
.1992محمد الهادي الطرابلسي،تحالیل أسلوبیة،دار الجنوب للنشر،تونس،الطبعة الأولى-135
ـــــــسي،بحوث فـــــــي الـــــــنّص الأدبي،-136 ـــــــدار العربـــــــي للكتاب،تونس،الطبعـــــــة محمـــــــد الهـــــــادي الطرابل ال

.1988الأولى
محمد الهادي الطرابلسي،خـصائص الأسـلوب فـي الـشوقیات،المجلس الأعلـى للثقافة،تونس،الطبعـة -137

.1996الأولى
).دت(،)ط.د(منیر سلطان،مناهج في تحلیل النظم القرآني،منشأة المعارف،الأسكندریة،-138
رحموني،التحلیـل اللغـوي الأسـلوبي مـنهج وتطبیـق،دار الطباعـة أنفـو محمد بوحمدي وعبد الـرحیم ال-139
.1994فاس،الطبعة الأولى)info-print(برانت
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-ممــــــــــدوح عبــــــــــد الــــــــــرحمن الرمالي،العربیــــــــــة والوظــــــــــائف النحویــــــــــة،دار المعرفیــــــــــة الجامعیــــــــــة-140
.1996الاسكندریة،

الطبعـة بیروت،قـافي العربي،محمد خطابي،لـسانیات الـنص مـدخل إلـى انـسجام الخطـاب،المركز الث-141
.1991الأولى
.1989)ط.د(،محمد عزام،الأسلوبیة منهجا نقدیا، منشورات وزارة الثقافة،دمشق-142
حــوي فــي القــرآن الكریم،مكتبــة دار الزمــان للنــشر والتوزیع،المملكــة محمــد نــدیم فاضل،التــضمین النّ -143

.2005السعودیة،الطبعة الأولى
.2002وبیة وتحلیل الخطاب،مركز الإنماء الحضاري،الطبعة الأولىمنذر عیاشي،الأسل-144
مــصطفى حمیــدة، نظــام الارتبــاط والــربط فــي تركیــب الجملــة العربیة،مكتبــة لبنــان ناشــرون والــشركة -145

.1997،الطبعة الأولى،القاهرةلونجمان،المصریة العالمیة للنشر
ذكر الحكیم،مكتبـــة وهبة،القاهرة،الطبعـــة محمـــد الأمـــین الخـــضري،من أســـرار حـــروف الجـــرّ فـــي الـــ-146

.1989الأولى
محمــد أحمــد خــضیر،الأدوات النحویــة ودلالتهــا فــي القرآن،مكتبــة الأنجلــو المــصریة،القاهرة،الطبعة -147

.2001الأولى
المعجـم ،)محمـد النجـار،حامـد عبـد القـادر ،أحمـد الزیـات ،إبـراهیم مـصطفى (مجموعة من المـؤلفین،-148

).ت.د(،)ط.د(،الأسكندریة،لقاهرة،دار الدعوةلغة العربیة بامجمع ال،الوسیط
نـــــــــور الـــــــــدین الـــــــــسد،الأسلوبیة وتحلیـــــــــل الخطـــــــــاب دراســـــــــة فـــــــــي النقـــــــــد العربـــــــــي الحـــــــــدیث،دار -149
.)ت.د(،)ط.د(الجزائر،،هومة
هادي عطیة مطر الهلالي،نظریة الحروف العاملة ومبناها وطبیعة استعمالها القرآنـي بلاغیا،عـالم -150
.1986الطبعة الأولى القاهرة،ب ومكتبة النهضة،الكت

الهـــادي الجطلاوي،قـــضایا اللغـــة فـــي كتـــب التفـــسیر المـــنهج التأویـــل الإعجاز،كلیـــة الآداب،سوســـة -151
.1998ودار محمد علي الحامي،الطبعة الأولى

ـــــــع والطباعـــــــة -152 ـــــــشر والتوزی ـــــــق،دار المـــــــسیرة للن ـــــــة والتطبی ـــــــو العدوس،الأســـــــلوبیة الرؤی یوســـــــف أب
.2007لأردن،الطبعة الأولى ا

المراجع المترجمة-3
عبــد القــادر المهیــري وحمــادي صــمود،دار :باتریــك شــارودو ودومنیــك منغنــو،معجم تحلیــل الخطــاب،تر-1

.2008)ط.د(،سیناترا،المركز الوطني للترجمة،تونس
ة،لبنان،الطبعــــة محمــــد الزكراوي،المنظمــــة العربیــــة للترجم:بیــــار لرتوما،مبــــادئ الأســــلوبیات العامــــة،تر-2

.2011الأولى
الطیـــــــــــــــــب البكوش،مؤســـــــــــــــــسة ســـــــــــــــــعیدان للطباعـــــــــــــــــة :جـــــــــــــــــورج مونان،مفـــــــــــــــــاتیح الألـــــــــــــــــسنیة،تر-3

.1984)ط.د(،والنشر،سوسة
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بیـروت، الطبعـة -بـسام بركة،المؤسـسة الجامعیـة للدراسـات والنـشر والتوزیـع:جورج مولنیه،الأسـلوبیة،تر-4
.2006الثانیة  

ــــــاهیم نقدیــــــة،تر-5 ــــــون :رینیــــــه ویلیك،مف محمــــــد عــــــصفور،عالم المعرفــــــة،المجلس الــــــوطني للثقافــــــة والفن
.1978والآداب،الكویت،فبرایر

عـــــــادل ســـــــلامة،دار المـــــــریخ للنـــــــشر،الریاض،الطبعة :رنیـــــــه ولیـــــــك وأســـــــتن وارن،نظریـــــــة الأدب،تـــــــر-6
.1992الأولى

ة الأولـى دمـشق،الطبع-خالـد محمـود جمعـة دار الفكـر:فیلیي ساندیرس،نحو نظریـة أسـلوبیة لـسانیة،تر-7
2003.

باللغة العربیةالمقالات-4
دائـــــــــرة المعـــــــــارف الإســـــــــلامیة،مركز الـــــــــشارقة للابـــــــــداع :أمـــــــــین الخولي،التفـــــــــسیر،مقال فـــــــــي-1

.1998الفكري،الطبعة الأولى 
فصول مجلة النقد الأدبـي،»المصطلح البلاغي القدیم في ضوء البلاغة الحدیثة«،تمام حسان-2
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